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 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٿ ٺ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

صْدَقَ  فَإِنَّ    كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَ
ِ
دٍ اللَّه رَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ ، صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

ةٍ بِ  ُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ ةٌ، وَكُلَّ وَشَرَّ الْْ دْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَ

ةٍ فِي النَّارِ.  ضَلََلَ

 :ُا بعَْد  أمََّ
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 مَعَانٍ عَظِيمَةٌ للِْوَطَنِ 

تيِ  فَـ)الْوَطَنُ( كَلمَِةٌ صَغِيرَةٌ وَاحِدَةٌ؛ وَلَكنَِّ مَعْناَهَا عَظيِمٌ جَليِلٌ، فَهُوَ التُّرْبَةُ الَّ

 دَرَجْناَ، وَفيِهَا حَيَاتُناَ، وَإلَِيْهَا مَرْجِعُناَ وَمَآبُناَ.منِهَْا خَرَجْناَ، وَعَلَيْهَا 

تيِ اخْتَلَطَتْ بأَِرْضِهِ منِْ عِظَامِ  وَهَلْ كَانَ الْوَطَنُ إلََِّ أَنْتَ، وَتلِْكَ الْعِظَامَ الَّ

 آبَائكَِ وَأَجْدَادِكَ منَِ الْقِدَمِ؟!!

، وَفيِ مَوْتهِِ فَأنَتَْ بعَْضُ الوَْطنَِ، وَالوَْطنَُ كُلُّكَ  ؛ فيِ حِياَتهِِ حَياَتكَُ وَلوَْ مُتَّ

 مَوْتكَُ وَلوَْ حَييِتَ.

تيِ تَقْضِيهَا فيِ هَذِهِ  امَ الْقَصِيرَةَ الَّ وَلََ تَحْسَبَنَّ حَيَاتَكَ هِيَ تلِْكَ الْْيََّ

نْيَا، تَأْكُلُ وَتَشْرَبُ، وَتَلْهُو وَتَلْعَبُ؛ إنَِّمَا حَيَا تُكَ أَجَلُّ منِْ ذَلكَِ الْحَيَاةِ الدُّ

وَأَعْظَمُ، هِيَ ذِكْرَى الْمَاضِي، وَعِظَةُ الْحَاضِرِ، وَأَمَلُ الْمُسْتَقْبَلِ، هِيَ كُلُّ هَذَا، 

 وَكُلُّ هَذَا هُوَ الْوَطَنُ.

تيِ طَوَيْناَ فيِهَا ثَوْبَ طُفُولَتنِاَ الْمَرِحَةِ، وَلََ نَزَالُ نَ  طْوِي الْوَطَنُ هُوَّ الْْرَْضُ الَّ

لْناَهَا  تيِ نَشَأْنَا فيِهَا وَأَحْبَبْناَهَا وَفَضَّ بحُِكْمِ -فيِهَا رِدَاءَ شَبَابنِاَ وَشَيْخُوخَتنِاَ، وَالَّ

غَةِ وَالنَّشْأَةِ  بْعِ وَاللُّ  عَلَى كُلِّ بَلَدٍ سِوَاهَا. -الطَّ
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 فيِ خَلْ 

ِ
نْسَانِ، وَتلِْكَ هِيَ سُنَّةُ اللَّه  .)*(.قِهِ هَذِهِ هِيَ فطِْرَةُ الِْْ

 

                                                            

سْلََمِ  فيِ الْوَطَنيَِّةُ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( -20/ هـ1439 شَعْبَانَ  منِْ  4 الْجُمُعَةُ  - «الِْْ

 .م4-2018
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ةُ فِِ الِْْسْلََمِ   الْوَطَنِيَّ

نتْمَِاءُ فيِ اللُّغَةِ:
ِ
عْتزَِاءُ. الِ

ِ
نْتسَِابُ وَالَ

ِ
 هُوَ الَ

ؤَالُ:» سْلََمُ أَوْ يَمْنعَُ أَنْ يَنتَْسِبَ الْمُسْلمُِ إلَِى وَطَنهِِ أَوْ دَوْلَتهِِ  وَالسُّ مُ الِْْ هَلْ يُحَرِّ

 أَوْ غَيْرِ ذَلكَِ؟!!

ؤَالُ تحَْدِيدًا هُوَ:وَ  ا يَحْرُمُ عَلَى  السُّ وْلَةِ ممَِّ نْتسَِابُ إلَِى الْوَطَنِ وَالدَّ
ِ

هَلْ الَ

 الْمُسْلمِِ؟!!

 هَلِ الْوَطَنيَِّةُ صُورَةٌ منِْ صُوَرِ الْوَثَنيَِّةِ الْمُعَاصِرَةِ كَمَا يَزْعُمُ بَعْضُ النَّاسِ؟!!

ةِ الْمُسْ  نْتمَِاءُ إلَِى الْْمَُّ
ِ

ةٌ عُدُولٌ، الَ رْعِ؛ فَالْمُسْلمُِونَ أُمَّ رٌ فيِ الشَّ لمَِةِ أَصْلٌ مُقَرَّ

 ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ : ﴿قَالَ الُلَّه 

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 

 ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

 .[143]البقرة: ﴾ ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ﴿ :وَهُمْ خَيرُْ الْأمَُمِ؛ قَالَ 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ٿ ٿ ٹ 

 .[110]آل عمران:  ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ
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ةٍ وَاحِدَةٍ اتَّفَقَ عَلَيْهَا جَمِيعُ الْْنَْبيَِاءِ؛ يَنتَْسِبُونَ إلَِيْهَا،  وَيَجْتَمِعُونَ وَهُمْ أَتْبَاعُ ملَِّ

﴾ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ: ﴿عَلَيْهَا، قَالَ 

﴾ ڭے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿[92]الأنبياء: 

 .[52]المؤمنون: 

ينِ وَالوِْلَِيةَِ؛ قَالَ تعََالىَ: ۈ ۇٴ ۋ ﴿ وَالمُْؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ فيِ الدِّ

 .[10]الحجرات: ﴾ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې

اناَ اللهُ  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ﴿ مُسْلِمِينَ؛ قَالَ تعََالىَ: وَسَمَّ

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 

﴾ ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ې ى ى

 .[78]الحج: 

لَِلةَِ عَلىَ ذَلكَِ قَوْلهُُ  رْعُ؛ وَيكَْفِي فيِ الدَّ هُ الشَّ ا أقََرَّ نتْمَِاءُ إلِىَ القَْبيِلةَِ مِمَّ
ِ
وَالِ

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ﴿ تعََالىَ:

 «.[13]الحجرات:  ﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ

  ، عَنْ رَسُولِ ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
تعََلَّمُوا مِنْ أنَسَْابكُِمْ مَا »قَالَ:  صلى الله عليه وسلماللَّه

حِمِ مَحَبَّةٌ فيِ الْأهَْلِ، مَثرَْاةٌ فيِ المَْالِ، مَنسَْأةٌَ  تصَِلوُنَ بهِِ أرَْحَامَكُمْ؛ فَإنَِّ صِلةََ الرَّ

دَ إسِْناَدَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ (1)«فيِ أثَرَهِِ  حِيحَةِ ا». أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ وَجَوَّ  «.لصَّ

                                                            

 ،هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ منِْ هَذَا الوَجْهِ »وقال:  ،(1979رقم  ،4/351أخرجه الترمذي: ) (1)

 «.يَعْنيِ: زِيَادَةً فيِ الْعُمُرِ  «سَأةٌَ فيِ الأثَرَِ مَنْ »وَمَعْنىَ قَوْلهِِ: 
= 
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سْلََمُ، وَعَلَى هَذَا جَرَى الْْمَْرُ؛   هُ الِْْ عْبِ أَقَرَّ نْتسَِابُ إلَِى الْقَبيِلَةِ وَالشَّ

ِ
فَالَ

سُولِ  حَابَةُ يَنتَْسِبُونَ إلَِى قَبَائِلِهِمْ وَأَقْوَامهِِمْ أَمَامَ الرَّ ، وَلَمْ يُنْكِرْ صلى الله عليه وسلمفَقَدْ كَانَ الصَّ

 شَيْئًا منِْ ذَلكَِ.

 
ِ
سْلََمُ؛  -بأِنَْ ينُسَْبَ الوَْلدَُ إلِىَ أبَيِهِ -نتْمَِاءُ إلِىَ الْأسُْرَةِ وَالِ هُ الِْْ ا أقََرَّ  مِمَّ

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ قَالَ تَعَالَى: ﴿

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 

 .[5]الأحزاب: ﴾ ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ

رَ  : أَنَّهُ سَمِعَ ڤيهِ؛ عَنْ أَبيِ ذَرٍّ منِْ أَنْ يَنتَْسِبَ الْوَلَدُ لغَِيْرِ أَبِ  صلى الله عليه وسلمبَلْ وَحَذَّ

إلَِِّ كَفَرَ، وَمَنِ  -وَهُوَ يعَْلمَُهُ -ليَسَْ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لغَِيرِْ أبَيِهِ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ 

أْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ   .(1)«ادَّعَى قَوْمًا ليَسَْ لهَُ فيِهِمْ نسََبٌ فَليْتَبََوَّ

أْ مَقْعَدَهُ  ،»...سْلِمٍ: وَفيِ رِوَايَةِ مُ  وَمَنِ ادَّعَى مَا ليسَْ لهَُ فَلَيسَْ مِنَّا وَليْتَبََوَّ

 .(2)...««،مِنَ النَّارِ 

تيِ شَغَلَتْهَا الْْثََرَةُ  وَحُبُّ الْوَطَنِ يَعْفُو، وَقَدْ يَمُوتُ فيِ كَثيِرٍ منَِ النُّفُوسِ الَّ

ا كبَِارُ النُّفُو  سِ فَلََ يَشْغَلُهُمْ شَاغِلٌ عَنْ حُبِّ وَطَنهِِمْ وَالْعَمَلِ لرِِفْعَتهِِ.وَالْْنََانيَِّةُ، أَمَّ

                                                            
= 

 (.276رقم  ،560-1/558: )«الصحيحة»والحديث جود إسناده لْلباني في 

 (.61رقم  ،80-1/79ومسلم: ) ،(3508رقم  ،6/539أخرجه البخاري: ) (1)

بتصرف  ،للشيخ الدكتور محمد بن عمر بازمول حفظه اللَّه «حقيقة الِنتماء»محاضرة  (2)

 واختصار.
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اصَ -إنَِّ كَثيِرًا منَِ النَّاسِ  هْوَةِ  -حَتَّى الْخَوَّ يَخْلطُِونَ بَيْنَ الْوَطَنيَِّةِ وَالشَّ

تيِ لََ تَكُونُ مَشْرُوعَةً إلََِّ إذَِا كَانَتِ الْوَطَنيَِّ  يَاسِيَّةِ الَّ ةُ أَسَاسَهَا، وَلَكنَِّ مَنفَْعَةَ السِّ

رُ فيِهِ، تَدْفَعُناَ إلَِيْهِ الْبَغْضَاءُ،  الْوَطَنِ حِينَ يَقَعُ النِّزَاعُ بَيْنَ الْْحَْزَابِ تَكُونُ أَقَلَّ مَا يُفَكَّ

نْتفَِاعُ الْْعَْمَى.
ِ

 ثُمَّ الْعِناَدُ وَالَ

هُ إلَِى حُبِّ الْغَلَبِ مَا لَنَ  ذِي يُوَجِّ ا منَِ الْْفَْكَارِ وَالْمَشَاعِرِ وَالْقُوَى، ثُمَّ مَا لَناَ الَّ

اغِلُ للِْْنِْسَانِ أَبَدًا. غُلُ الشَّ تيِ هِيَ الشُّ خْصِيَّةِ الَّ  منَِ الطَّمَعِ وَالْمَنفَْعَةِ الشَّ

أَنْ يَفْحَصَ  -ةٍ وَلَوْ عَنْ رَغْبَ -يَنبَْغِي لكُِلِّ مَنْ يُرِيدُ أَنْ يَشْتَغِلَ بأَِعْمَالٍ وَطَنيَِّةٍ 

ا، أَمْ يُرِيدُ نَجَاحَ فَرِيقٍ مُعَيَّنٍ؟!!  عَنْ قَلْبهِِ وَيَسْأَلَ نَفْسَهُ: أَيُرِيدُ مَجْدَ وَطَنهِِ حَقًّ

إنَِّ لَناَ مَهَارَةً فيِ إخِْفَاءِ شَهَوَاتٍ رَدِيئَةٍ تَحْتَ أَلْفَاظٍ فَخْمَةٍ، حَتَّى إنَِّناَ لَنخَْدَعُ 

ثيِرٍ منَِ الْْحَْيَانِ؛ نَعْرِفُ طَهَارَةَ نيَِّاتنِاَ إذَِا أَحْسَسْناَ منِْ أَنْفُسِناَ الْعَجْزَ عَنْ أَنْفُسَناَ فيِ كَ 

.  تَغْييِرِ شُعُورِنَا أَوْ سِيرَتنِاَ بتَِغَيُّرِ الْحَظِّ

ينَ للِْعَمَلِ فيِ أَيِّ صَفٍّ منِْ غَيْرِ أَنْ نَطْمَعَ فيِ الصَّ  لِ؛ وَإذَِا كُنَّا مُسْتَعِدِّ فِّ الْْوََّ

وَاءِ. اقَةِ.. عَلَى السَّ مَةِ أَوْ فيِ السَّ  فيِ الْمُقَدِّ

وَإذَِا كُنَّا نُحِبُّ كُلَّ مَا هُوَ خَيْرٌ للِْوَطَنِ، وَإنِْ لَمْ يَنلَْهُ الْوَطَنُ عَلَى أَيْدِيناَ أَوْ عَلَى 

.  أَيْدِي مَنْ نُحِبُّ

َّةِ هِيَ فكِْرَةُ إنَِّ المَْدْرَسَةَ الحَْقِيقِيَّةَ للِِْ » َّةِ هِيَ الوَْطنَيَِّةُ، وَمَدْرَسَةُ الوَْطنَيِ نسَْانيِ

 الْأسُْرَةِ، إنَِّمَا نتَعََلَّمُ حُبَّ النَّاسِ وَالوَْطنَِ بجَِانبِِ مَهْدِ أطَفَْالنِاَ.



 حَقُّ الوَْطَن   10 
يِّبَةِ تَنشَْأُ منِْ هَذَا الْيَنبُْوعِ كَأَنَّهَا نَتيِجَةُ   عَدْوَى صَالحَِةٌ رَاضِيَةٌ، كُلُّ الْمَشَاعِرِ الطَّ

فَكَمَا أَنَّ عَقْليِ يَسْلُكُ طَرِيقَةَ التَّحْليِلِ وَلََ يَشْمَلُ الْعَالَمَ بنِظَْرَةٍ وَاحِدَةٍ؛ فَقَلْبيِ 

نْسَانيَِّةِ  لًَ مَنْ يُجَاوِرُنيِ، ثُمَّ يَقْوَى فَيَمْتَدُّ حَناَنُهُ إلَِى الِْْ  .(1)«يُحِبُّ أَوَّ

 

                                                            

: مجلة «الغيرية في التفكير الغربي، بين غلبة الأنا والتضحية من أجل الآخر» (1)

 (.277-276)ص ،هـ1439م/ 2018السنة الرابعة:  ،(10العدد ) ،الَستغراب
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 اتُ الْعَطَاءِ للِْوَطَنِ دَرَجَ 

 !
ِ
إنَِّ الْوَطَنَ هُوَ مَدْرَسَةُ الْحَقِّ وَالْوَاجِبِ، يَقْضِي الْعُمُرَ فيِهَا »عِبَادَ اللَّه

 وَمَا أَقْدَسَهُ وَأَقْدَمَهُ، وَحَقُّ الْوَالدَِيْنِ وَمَا أَعْظَمَهُ، وَحَقُّ النَّفْسِ 
ِ
الطَّالبُِ، حَقُّ اللَّه

فَهُ، أَوْ وَمَا أَلْزَمَهُ، إِ  لَى أَخٍ تُنصِْفُهُ، أَوْ جَارٌ تُسْعِفُهُ، أَوْ رَفيِقٍ فيِ رِحَالِ الْحَيَاةِ تَتَأَلَّ

فُهُ  نهُُ وَلََ تُزَيِّ جَالِ تُزَيِّ  .(1)فَضْلٍ للِرِّ

سَةِ وَأَعْبَاءِ أَمَانَاتهِِ الْمُعَظَّمَةِ صِيَ  انَةُ فَمَا فَوْقَ ذَلكَِ منِْ مَصَالحِِ الْوَطَنِ الْمُقَدَّ

ناَنَةُ بأَِشْيَائهِِ  بَْناَئهِِ، وَالْمَوْتُ دُونَ لوَِائهِِ، قُيُودٌ فيِ (2)بنِاَئهِِ، وَالضَّ
ِ

، وَالنَّصِيحَةُ لْ

 .(3)الْحَيَاةِ بلََِ عَدَدٍ، يَكْسِرُهَا الْمَوْتُ وَهُوَ قَيْدُ الْْبََدِ 
                                                            

 )زيّف الرجلَ(: صغّر به وحقّر. (1)

نُّ به (2)  وهو: البخل والحرص عليه. ،)الضنانة بالشيء(: الضَّ

 (.12/261) «:لسان العرب»انظر: 

 ،تناول الشاعر في هذه الفقرة حقوق الوطن على أبنائه أو واجبات الوطنيين نحو وطنهم (3)

ففصلها أجمل تفصيل دون أن يفوته وصف كل حق بوصفه الملَزم من حق اللَّه وحق 

 الوالدين وحق النفس إلى حق الْخوان وسائر أبناء الوطن.

ولو أدى القيام بهذا الحق إلى  ،لوطن على كل إنسانمجموعة حقوق يتألف منها حق ا

 التضحية بالنفس دفاعا عن الوطن.
= 
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خَرٍ حَدِيثٍ رَأْسُ مَالِ الْْمَُمِ فيِهِ منِْ كُلِّ ثَمَرٍ كَرِيمٍ، وَأَ   ثَرٍ ضَئيِلٍ أَوْ عَظيِمٍ، وَمُدَّ

ذَاذِ  يناَرِ، وَيَرْبُو عَلَى الرَّ رْهَمِ كَمَا يَنمُْو عَلَى الدِّ كَمَا يَرْبُو  (1)أَوْ قَدِيمٍ؛ يَنمُْو عَلَى الدِّ

حُبِ وَيَتَقَبَّلُ منَِ الَْْ (2)عَلَى الْوَابلِِ الْمِدْرَارِ   نْهَارِ.، بَحْرٌ يَتَقَبَّلُ منَِ السُّ

مَاذَا أعََدَدْتَ للِبْنِاَءِ مِنْ حَجَرٍ، أوَْ زِدْتَ فيِ الفِْناَءِ مِنْ  (3)فَياَ خَادِمُ الوَْطنَِ!

 شَجَر؟ٍ!!

؛ فَإنَِّمَا الْوَطَنُ كَالْبنُيْاَنِ فَقِيرٌ  دَّ عَلَيكَْ أَنْ تَبلُْغَ الْجَهْدَ، وَلَيسَْ عَلَيكَْ أَنْ تَبنْيَِ السَّ

أْ  فيِعَةِ.إلَِى الرَّ قُوفِ الرَّ اعِدِ الْعَاملِِ، وَإلَِى الْعَتبَِ الْوَضِيعَةِ، وَالسُّ  سِ الْعَاقلِِ، وَالسَّ

جَرِ وَثَمِينهِِ، وَنَجِيبِ النَّبَاتِ  وْضِ مُحْتَاجٌ إلَِى رَخِيصِ الشَّ  (4)وَكَالرَّ

 .(7)«(6)؛ إذِْ كَانَ ائْتلََِفُهُ فيِ اخْتلََِفِ رَيَاحِينهِِ (5)وَهَجِينهِِ 

                                                            
= 

ثم قال إن هذه الواجبات ينبغي للْنسان القيام بها في جميع أدوار الحياة فلَ ينعتق منها 

 إلَ بالممات.

 )الرذاذ(: المطر الضعيف والمال القليل. (1)

 لضخم القطر.ا ،)الوابل المِدرار(: المطر الشديد (2)

 فيه التفات بديع بليغ؛ لَنتقاله من الْخبار إلى الخطاب. (3)

 )النجيب(: الكريم الحسيب من الْنسان والحيوان. (4)

 )الهجين(: من أبوه خيرٌ من أمة. (5)

بل هو  ،يريد أن كل إنسان مهما ارتفع شأنه أو اتضع مكانه قادر على خدمة الوطن (6)

فقال: إن البناء محتاج إلى  ،موفقا إلى التشبيه والَستعارةفعمد  ،مطالب بتلك الخدمة

وأن الروض لَ يتم بهائه وجماله إلَ بمختلف  ،العتب الوضيعة والسقوف العالية

 الْزاهير والرياحين.

 (.16-9لْمير الشعراء أحمد شوقي: )ص «أسواق الذهب» (7)
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ا أَعْطَاهُ الُلَّه منَِ الْعِلْمِ » إنَِّ الوَْطنَيَِّةَ توُجِبُ: أَنْ يَبْذُلَ الْمَرْءُ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ ممَِّ

ةِ الْْحَْوَالِ وَالْْزَْمَانِ لمَِنفَْعَةِ بَنيِ وَطَنهِِ؛ فَيَسْتَقِيمُ  وَالْمَالِ وَالْخِبْرَةِ وَالنُّصْحِ فيِ عَامَّ

 وَيَنصَْحُ فيِ تجَِارَتهِِ، وَلََ يَغُشُّ فيِ حِرْفَتهِِ. فيِ وَظيِفَتهِِ،

فَرِ إلَِى الْمَمَالكِِ الْبَعِيدَةِ لتَِحْصِيلِ  وَيَبْذُلُ جُهْدَهُ فيِ تَحْسِينِ حَالتِهِِ وَلَوْ باِلسَّ

يَجْلبُِ منِهَْا لبِلََِدِهِ مَا عِلْمٍ يُفِيدُ بهِِ قَوْمَهُ، أَوْ صَنعَْةٍ يَنتَْفِعُ بهَِا فيِ وَطَنهِِ، أَوْ تجَِارَةٍ 

حِيحَةِ   .)*(.(1)«تَمَسُّ إلَِيْهِ الْحَاجَةُ، وَنَحْوِ ذَلكَِ منَِ الْمَقَاصِدِ الصَّ

 

 

                                                            

 (.111-110: )ص«جوامع الآداب في أخلَق الأنجاب» (1)

فٍ -مَرَّ ذِكْرُهُ  مَا )*( سْلََمِ  فيِ الْوَطَنيَِّةُ : »خُطْبَةِ  منِْ  -وَاخْتصَِارٍ  يَسِيرٍ  بتَِصَرُّ  4 الْجُمُعَةُ  - «الِْْ

 .م2018-4-20/ هـ1439 شَعْبَانَ  منِْ 
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 مِنْ أَعْظَمِ حُقُوقِ الْوَطَنِ:

اعَةِ الْْسُْلمِِيَن وَإمَِامِهِمْ   لُزُومُ جَََ

 » ، قَالَ:ڤ باَضِ بنِْ سَارِيةََ نِ العِرْ عَ 
ِ
يَوْمًا بَعْدَ صَلََةِ  صلى الله عليه وسلموَعَظَناَ رَسُولُ اللَّه

 .(1)«الغَدَاةِ مَوْعِظَةً بَليِغَةً 
                                                            

(، من 44و ،43و ،42(، وابن ماجه )2676والترمذي ) ،(4607أخرجه أبو داود ) (1)

 
ِ
لََةِ الغَدَاةِ مَوْعِظَةً يَوْمًا بَعْدَ صَ  صلى الله عليه وسلمحديث: العِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، قَالَ: وَعَظَناَ رَسُولُ اللَّه

عٍ فَمَاذَا  بَليِغَةً ذَرَفَتْ منِهَْا العُيُونُ وَوَجِلَتْ منِهَْا القُلُوبُ، فَقَالَ رَجُلٌ: إنَِّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّ

؟
ِ
 تَعْهَدُ إلَِيْناَ يَا رَسُولَ اللَّه

مْعِ وَالطَّاعَةِ، »قَالَ:   وَالسَّ
وَإنِْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، فَإنَِّهُ مَنْ يعَِشْ مِنكُْمْ أوُصِيكُمْ بتِقَْوَى اللهِ

اشِدِينَ،  بعَْدِي فَسَيرََى اخْتلََِفًا كَثيِرًا، فَعَليَكُْمْ بسُِنَّتيِ وَسُنَّةِ الخُْلفََاءِ المَْهْدِيِّينَ الرَّ

وا عَليَهَْا باِلنَّوَاجِذِ، وَإيَِّاكُمْ وَمُحْدَثاَتِ  كُوا بهَِا وَعَضُّ الْأمُُورِ، فَإنَِّ كُلَّ مُحْدَثةٍَ بدِْعَةٌ،  تمََسَّ

 .«وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلََلةٌَ 

قَدْ ترََكْتكُُمْ عَلىَ البَْيضَْاءِ ليَلْهَُا كَنهََارِهَا، لَِ يزَِيغُ عَنهَْا بعَْدِي إلَِِّ هَالكٌِ، مَنْ »وفي رواية: 

مْ بمَِا عَرَفْتمُْ مِنْ سُنَّتيِ، وَسُنَّةِ الخُْلفََاءِ يعَِشْ مِنكُْمْ فَسَيرََى اخْتلََِفًا كَثيِرًا، فَعَليَكُْ 

وا عَليَهَْا باِلنَّوَاجِذِ، وَعَليَكُْمْ باِلطَّاعَةِ، وَإنِْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، فَإنَِّ  اشِدِينَ المَْهْدِيِّينَ، عَضُّ مَا الرَّ

 «.المُْؤْمِنُ كَالجَْمَلِ الْأنَفِِ، حَيثْمَُا قِيدَ انقَْادَ 

 (.937) «الصحيحة»وفي  ،(2455) «الْرواء»يث صححه الْلباني في والحد
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وَكَذَا يَنبَْغِي أَنْ تَكُونَ الْمَوَاعِظُ بَليِغَةً فيِ أُسْلُوبهَِا، فَصِيحَةً فيِ أَدَائهَِا؛ حَتَّى 

رَ فيِ تَسْلُكَ إلَِى الْقُلُوبِ أَقْصَ  رَ طَرِيقٍ، وَحَتَّى تَسْتَقِرَّ فيِ الْْفَْئدَِةِ، وَحَتَّى تُؤَثِّ

مُ باِلْكَلمَِاتِ  صلى الله عليه وسلمجَوَامعَِ الْكَلمِِ، وَكَانَ  صلى الله عليه وسلمالْْرَْوَاحِ، وَقَدْ أُوتيَِ النَّبيُِّ  يَتَكَلَّ

حْتَاجُوا إلَِى الْكَثيِرِ منَِ الْقَلََئلِِ، وَلَوْ أَرَادَ الْعُلَمَاءُ أَنْ يَشْرَحُوا تلِْكَ الْكَلمَِاتِ لََ 

 .(1)«إنَِّمَا الْأعَْمَالُ باِلنِّيَّاتِ »: صلى الله عليه وسلمالْمُجَلَّدَاتِ، كَمَا فيِ قَوْلهِِ 

مَا لَمْ يُبْلغِْ فيِ غَيْرِهَا، وَرُبَّمَا كَانَ منِْ وَقَائعِِ  صلى الله عليه وسلمي هَذِهِ الْمَوْعِظَةِ أَبْلَغَ النَّبيُِّ فِ 

حَابَةُ  نْتقَِالِ؛ لذَِا قَالَ الصَّ
ِ

كَأَنَّهَا مَوْعِظَةُ »: ڤالْْحَْوَالِ مَا يَدُلُّ عَلَى وَشِيكِ الَ

عٍ   .صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ ، وَطَلَبُوا الْوَصِيَّةَ منَِ «مُوَدِّ

، وَوَجِلَتْ -أَيْ: سَالَتْ مَدَامعُِهَا-وَعَظَناَ مَوْعِظَةً بَليِغَةً، ذَرَفَتْ منِهَْا الْعُيُونُ »

 .«-أَيْ: ضَاقَتْ منَِ الْخَوْفِ وَالْفَزَعِ -منِهَْا الْقُلُوبُ 

عٍ » فَقُلنْاَ ياَ رَسُولَ اللهِ: نََّ الْمُ «كَأَنَّهَا مَوْعِظَةُ مُوَدِّ
ِ

عَ إذَِا أَرَادَ أَنْ يُوصِيَ ؛ لْ وَدِّ

أَهْلَهُ وَمَنْ يَخْلُفُهُ منِْ بَعْدِهِ أَوْجَزَ وَأَبْلَغَ، حَتَّى يَكُونَ أَكْثَرَ اسْتقِْرَارًا فيِ النُّفُوسِ، 

 وَحَتَّى يَكُونَ دَاعِيَةً إلَِى التَّنفِْيذِ.

عٍ، فَأَوْصِناَ»  .«كَأَنَّهَا مَوْعِظَةُ مُوَدِّ

حَابَةِ وَكَذَا شَ  يهِمْ للِْخَيْرِ، وَفيِ بَحْثهِِمْ عَنِ الْعِلْمِ، لََ  ڤأْنُ الصَّ فيِ تَحَرِّ

، وَفَتَحُوا أَعْيُنَ بَصَائرِِهِمْ؛ صلى الله عليه وسلميَدَعُونَ مَجَالًَ إلََِّ وَأَلْقَوْا أَسْمَاعَ قُلُوبهِِمْ إلَِى نَبيِِّهِمْ 

                                                            

(، من حديث: عُمَرَ بْنِ 1907ومسلم ) ،(، ومواضع54و ،1أخرجه البخاري )رقم  (1)

 .ڤالْخَطَّابِ 
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ذِي جَاءَ بهِِ النَّبيُِّ   وُا الْعِلْمَ الَّ نََّ الَلَّه  صلى الله عليه وسلم لَيَتَلَقَّ

ِ
 صلى الله عليه وسلمأَرْسَلَ النَّبيَِّ  عَنْ رَبِّهِ؛ لْ

.  باِلْهُدَى وَدِينِ وَالْحَقِّ

 -وَالْهُدَى 
ِ
الحُِ، فَهَذَا  -عِبَادَ اللَّه هُوَ الْعِلْمُ النَّافعُِ، وَدِينُ الْحَقِّ هُوَ الْعَمَلُ الصَّ

ينُ مَبْنيٌِّ عَلَى هَذَيْنِ الْْمَْرَيْنِ: الْعِلْمِ النَّ  الحِِ.الدِّ  افعِِ، وَالْعَمَلِ الصَّ

 .«أَوْصِناَ»

 .«أوُصِيكُمْ بتِقَْوَى اللهِ : »صلى الله عليه وسلم فَقَالَ 

 
ِ
ليِنَ وَالْْخِرِينَ:  وَهِيَ وَصِيَّةُ اللَّه ڻ ڻ ڻ ڻ ﴿للِْْوََّ

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 

 .[131]النساء:  ﴾ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ

 
ِ
 هِيَ النَّجَاةُ، وَالنَّ  فَتَقْوَى اللَّه

ِ
، وَتَقْوَى اللَّه

ِ
 اسُ يَتَفَاضَلُونَ بهَِا عِندَْ اللَّه

 هِيَ الْعَمَلُ باِلْمَأْمُورَاتِ، وَاجْتنِاَبُ الْمَنهِْيَّاتِ.

لَهَا جَعَلَ لنِفَْسِهِ وِقَايَةً منَِ النَّارِ.  فَالتَّقْوَى كَلمَِةٌ جَامعَِةٌ، مَنْ حَصَّ

. أَيْ: [278]البقرة:  ﴾ۀ ہ ہ ہ ہ﴿: وَقَوْلُ رَبِّناَ 

 اجْعَلُوا بَيْنكَُمْ وَبَيْنَ عَذَابهِِ وِقَايَةً وَجُنَّةً تَقِيكُمْ عَذَابَهُ وَسُوءَ عِقَابهِِ.

سُولُ  ، وَعَلَيْكُمْ: اسْمُ فعِْلِ أَمْرٍ «عَلَيكُْمْ بِتقَْوَى اللهِ »: صلى الله عليه وسلمفَقَالَ الرَّ

 
ِ
قْوَاهُ، وَلََ تَنْحَرِفُوا عَنْ ، وَخُذُوا بتَِ بمَِعْنَى الْزَمُوا، الْزَمُوا تَقْوَى اللَّه

 
ِ
 .سَبيِلِ تُقَى اللَّه
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نْسَانَ إذَِا «عَلَيكُْمْ بتِقَْوَى اللهِ » نََّ الِْْ

ِ
: فَضَبَطَ الْعَلََقَةَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبِّهِ؛ لْ

، وَاجْتَنَبَ مَنْهِ 
ِ
، يَرْجُو رِضْوَانَ اللَّه

ِ
 عَلَى نُورٍ منَِ اللَّه

ِ
، عَلَى عَمِلَ بأَِوَامرِِ اللَّه

ِ
يَّاتِ اللَّه

، كَانَ منَِ الْمُتَّقِينَ.
ِ
، يَخَافُ عَذَابَ اللَّه

ِ
 نُورٍ منَِ اللَّه

ذِي  نْسَانَ يَكُونُ قَدْ أَدَّى الَّ وَإذَِا كَانَ ذَلكَِ كَذَلكَِ فيِ الْْمَْرِ وَالنَّهْيِ، فَإنَِّ الِْْ

 
ِ
 كَمَا يَنبَْغِي أَنْ يَكُونَ. عَلَيْهِ، وَصَارَ عَبْدًا للَّه

  صلى الله عليه وسلمفضَبَطَ النَّبيُِّ 
ِ
تيِ فيِهَا عَلََقَةٌ باِللَّه ا كُلَّ الْْمُُورِ الَّ هُ ممَِّ ، وَهَذَا كُلُّ

نْيَا وَالْْخِرَةِ. قُ باِلدُّ  يَتَعَلَّ

تيِ إذَِا مَا أَخَذَ بهَِا الْمُجْتَمَعُ الْمُسْلمُِ، عَاشَ فيِ  صلى الله عليه وسلمنَ النَّبيُِّ ثُمَّ بَيَّ  الْقَاعِدَةَ الَّ

نْقِسَامِ، وَمَتَى مَا خُولفَِتِ الْقَاعِدَةُ، 
ِ

تَوَاؤُمٍ وَسَلََمٍ، وَبَعُدَ عَنهُْ شَبَحُ الْفَوْضَى وَالَ

مُسْلمِِ، وَانْتُهِكَتِ الْْعَْرَاضُ، وَسُلبَِتِ دَبَّتِ الْفَوْضَى فيِ أَرْجَاءِ الْمُجْتَمَعِ الْ 

الْْمَْوَالُ، وَأُزْهِقَتِ الْْرَْوَاحُ، وَقُطِّعَتِ الطُّرُقُ، فَلََ جُمُعَةَ وَلََ جَمَاعَةَ؛ منِْ أَثَرِ هَذِهِ 

يَارَ. تيِ تَعُمُّ الدِّ  الْفَوْضَى الَّ

 
ِ
مْعِ  -عَليَكُمْ بتِقَْوَى اللهِ -، أوُصِيكُمْ بتِقَْوَى اللهِ »: صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه وَالسَّ

، كَأنََّ رَأسَْهُ زَبيِبَةٌ  رَ عَليَكُْمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ  .(1)«وَالطَّاعَةِ، وَإنِْ تأَمََّ

هُ الُلَّه  نْ وَلََّ بًا،  فَأَمَرَ بطَِاعَةِ وُلََةِ الْْمُُورِ ممَِّ وَلَكنِْ وَلَوْ كَانَ مُتَغَلِّ

                                                            

قَالَ  ،ڤ(، من حديث: أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ 7142و ،696و ،693أخرج البخاري ) (1)

 
ِ
، كَأنََّ اسْمَعُوا وَ »: صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه يعُوا، وَإنِِ اسْتعُْمِلَ عَلَيكُْمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ

 أطَِ

 .«رَاسَهُ زَبِيبَةٌ 
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 .)*(.(1)«إنَِّمَا الطَّاعَةُ فيِ المَْعْرُوفِ »: صلى الله عليه وسلموفِ كَمَا قَالَ النَّبيُِّ طَاعَتُهُ فيِ الْمَعْرُ  

بْرَ عَلَى جَوْرِهِ هُوَ سَبيِلُ  تُلِيَ الْمُسْلِمُونَ بإِمَِامٍ جَائِرٍ؛ فَإنَِّ الصَّ وَإذَِا اُبْ

نََّ الْخُرُوجَ عَلَ 
ِ

ينِ؛ لْ لْمِ الْمُؤْمنِيِنَ، وَطَرِيقَةُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالدِّ هِ يُوجِبُ منَِ الظُّ يْ

 وَالْفَسَادِ أَكْثَرَ منِْ ظُلْمِهِ.

فَيُصْبَرُ عَلَيْهِ كَمَا يُصْبَرُ عِندَْ الْْمَْرِ باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنكَْرِ عَلَى ظُلْمِ 

؛ لقَِوْلهِِ تَعَالَى عَنْ لُقْمَانَ:  ې ې ې ې ى ﴿الْمَأْمُورِ وَالْمَنهِْيِّ

 .[17]لقمان:  ﴾ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈى ئا ئا 

 مِنهَْا: صلى الله عليه وسلموَهَذَا الحَْقُّ للِِْمَامِ باِلنُّصُوصِ المُْتوََاترَِةِ عَنْ رَسُولِ اللهِ 

 بْنِ عَبَّاسٍ  -
ِ
مَنْ رَأىَ مِنْ أمَِيرهِِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤحَدِيثُ عَبْدِ اللَّه

. «مَنْ فَارَقَ الجَْمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ؛ فَمِيتةٌَ جَاهِلِيَّةٌ  شَيئْاً يكَْرَهُهُ فَليْصَْبرِْ؛ فَإنَِّهُ 

يْخَانِ  أَخْرَجَهُ   .(3)الشَّ

                                                            

(، من حديث: عَليٍِّ 1840(، ومسلم )7257و ،7145و ،4340أخرجه البخاري ) (1)

 ڤ
ِ
رَ عَلَيْهِمْ رَجُلًَ، فَأَوْقَدَ نَارًا، وَقَالَ  صلى الله عليه وسلم: أَنَّ رَسُولَ اللَّه : ادْخُلُوهَا، بَعَثَ جَيْشًا، وَأَمَّ

 
ِ
، صلى الله عليه وسلمفَأَرَادَ نَاسٌ أَنْ يَدْخُلُوهَا، وَقَالَ الْْخَرُونَ: إنَِّا قَدْ فَرَرْنَا منِهَْا، فَذُكرَِ ذَلكَِ لرَِسُولِ اللَّه

ذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا:  وَقَالَ  ،«لوَْ دَخَلتْمُُوهَا لمَْ تزََالوُا فيِهَا إلِىَ يوَْمِ القِْياَمَةِ »فَقَالَ للَِّ

 .«لَِ طاَعَةَ فيِ مَعْصِيةَِ اللهِ، إنَِّمَا الطَّاعَةُ فيِ المَْعْرُوفِ »للِْْخَرِينَ قَوْلًَ حَسَناً، وَقَالَ: 

ةِ  وَاقَعُ : »منِ: مُحَاضَرَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( / هـ1433 رَمَضَانَ  منِْ  19 الثُّلََثَاءُ  - «الْمُرُّ  الْْمَُّ

 .م، باختصار7/8/2012

ادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ  ،(1849ومسلم ) ،(7143و ،7054أخرجه البخاري ) (3) من طريق: حَمَّ

، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبيِِّ  مَنْ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلمالْجَعْدِ أَبيِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبيِ رَجَاءٍ العُطَارِدِيِّ
= 
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مَنْ كَرهَِ مِنْ أمَِيرهِِ شَيئْاً فَليْصَْبرِْ عَليَهِْ، فَإنَِّهُ ليَسَْ أحََدٌ مِنَ »وَفيِ لَفْظٍ لمُِسْلمٍِ: 

لطْاَنِ شِبْرًا فَمَ   .(1)«اتَ عَليَهِْ إلَِِّ مَاتَ مِيتةًَ جَاهِلِيَّةً النَّاسِ خَرَجَ مِنَ السُّ

 بْنِ مَسْعُودٍ 
ِ
  ڤوَمنَِ الْْحََادِيثِ كَذَلكَِ: حَدِيثُ عَبْدِ اللَّه

ِ
 صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

 .«إنَِّهَا سَتكَُونُ بعَْدِي أثَرََةٌ وَأمُُورٌ تنُكْرُِونهََا»قَالَ: 

! فَمَا تَأْمُرُ  قَالوُا:
ِ
 نَا؟يَا رَسُولَ اللَّه

أَخْرَجَهُ  .«تؤَُدُّونَ الحَْقَّ الَّذِي عَليَكُْمْ، وَتسَْألَوُنَ اللهَ الَّذِي لكَُمْ »: صلى الله عليه وسلم قَالَ 

يْخَانِ   .(2)الشَّ

قٌ  :«أثَرََةٌ »: صلى الله عليه وسلم وَقَوْلُ النَّبيِِّ  ، وَتَعَلُّ نْ لَهُ فيِهِ حَقٌّ يْءِ عَمَّ نْفِرَادُ باِلشَّ
ِ

هِيَ الَ

 باِلْْمَْوَالِ.

ا باِلتَّقْصِيرِ  :«وَأمُُورٌ تنُكْرُِونهََا»: صلى الله عليه وسلميِّ وَقَوْلُ النَّبِ  ينِ؛ إمَِّ أَيْ منِْ أُمُورِ الدِّ

ا بإِحِْدَاثِ الْبدَِعِ. فيِهَا،  وَإمَِّ

مْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإنِْ » :(3)قَالَ النَّوَوِيُّ فيِ شَرْحِ الحَْدِيثِ  فيِهِ الْحَثُّ عَلَى السَّ

هُ منَِ الطَّاعَةِ، وَلََ يُخْرَجُ عَلَيْهِ وَلََ يُخْلَعُ، كَانَ الْمُتَوَلِّي ظَالمًِا عَسُ  وفًا، فَيُعْطَى حَقُّ

                                                            
= 

 حديث.ال «رَأىَ مِنْ أمَِيرهِِ شَيئْاً يكَْرَهُهُ فَليْصَْبرِْ،...

من طريق: عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنِ الْجَعْدِ أَبيِ  ،(1849ومسلم ) ،(7053أخرجه البخاري ) (1)

 الحديث. «مَنْ كَرهَِ مِنْ أمَِيرهِِ شَيئْاً،...»بلفظ:  ،إسنادهب عُثْمَانَ،...

 .ڤ(، من حديث: ابْنِ مَسْعُودٍ 1843(، ومسلم )7052و ،3603أخرجه البخاري ) (2)

 (.232/ 12) «صحيح مسلمشرح » (3)
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هِ وَإصِْلََحِهِ    تَعَالَى فيِ كَشْفِ أَذَاهُ، وَدَفْعِ شَرِّ

ِ
عُ إلَِى اللَّه  .«بَلْ يُتَضَرَّ

رُ عَنْ سَبِّ الُْْمَرَاءِ وَإهَِانَتِهِمْ: عُ الْْطَُهَّ ْ ى الشََّّ  * وَنَََ

 » :ڤسُ بْنُ مَالكٍِ قَالَ أَنَ 
ِ
، قَالَ: صلى الله عليه وسلمنَهَانَا كُبَرَاؤُنَا منِْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه

وهُمْ، وَلَِ تبُْغِضُوهُمْ، وَاتَّقُوا اللهَ وَاصْبرُِوا؛ فَإنَِّ » لَِ تسَُبُّوا أمَُرَاءَكُمْ، وَلَِ تغَُشُّ

نَّةِ »أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبيِ عَاصِمٍ فيِ . «الْأمَْرَ قَريِبٌ  شُعَبِ »، وَالْبَيْهَقِيُّ فيِ «السُّ

يمَانِ   .(1)، وَغَيْرُهُمَا بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ «الِْْ

رْدَاءِ  لَ نفَِاقِ الْمَرِء طَعْنهُُ عَلَى إمَِامهِِ » :ڤوَقَالَ أبَوُ الدَّ . أَخْرَجَهُ «إنَِّ أَوَّ

يمَانِ »الْبَيْهَقِيُّ فيِ   .(2)«لتَّمْهِيدِ ا»، وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فيِ «شُعَبِ الِْْ

لُ مِنْ أشَْياَعِهِمْ  خْوَانُ المُْسْلِمُونَ، وَالضُلََّ ا الِْْ ا الغَْرْبيُِّونَ وَأتَبَْاعُهُمْ، وَأمََّ فَأمََّ

  وَأتَبَْاعِهِمْ؛ فَيقَُولوُنَ:
ِ
 ؟!!تُرِيدُونَ تَقْدِيسَ الْبَشَرِ، وَعِبَادَتَهُمْ منِْ دُونِ اللَّه

                                                            

 ،(258/ 1) «أخبار أصبهان»وأبو نعيم في  ،(1015) «السنة»أخرجه ابن أبي عاصم في  (1)

ظلَل »وجود إسناده الْلباني في  ،(7117و ،7101/ رقم 10) «الشعب»والبيهقي في 

 (.1015) «الجنة

 «التمهيد» وابن عبد البر في ،(8959/ رقم 12) «شعب الْيمان»أخرجه البيهقي في  (2)

 ،من طريق: بإسناد صحيح ،(190/ 47) «تاريخ دمشق»وابن عساكر في  ،(287/ 21)

رْدَاءِ عَلَى بَابِ مُعَاوِيَةَ فَحَجَبَهُ لشُِغْلٍ كَانَ فيِهِ فَكَأَنَّ  ،عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ  قَالَ: وَقَفَ أَبُو الدَّ

رْدَاءِ وَجَدَ فيِ نَفْسِهِ فَقَالَ  لطْاَنِ قَامَ وَقَعَد»: أَبَا الدَّ وَمَنْ يجَِدْ باَباً  ،مَنْ يأَتِْ أبَوَْابَ السُّ

لَ نفَِاقِ  ،مُغْلقًَا يجَِدْ إلِىَ جَنبْهِِ باَباً رَجَا فَتحًْا إنِْ سَألََ أعُْطيَِ وَإنِِ اسْتعََاذَ أعُِيذَ  وَإنَِّ أوََّ

 .«المَْرْءِ طعَْنهُُ عَلىَ إمَِامِهِ 
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مَامُ أَوْ وَليُِّ الْْمَْرِ أَوِ الْحَاكمُِ عِندَْ  ئيِسُ أَوِ الِْْ لِ -إنَِّمَا الرَّ لََّ  -هَؤُلََءِ الضُّ

فٌ يَنبَْغِي أَنْ يُحَاسَبَ، وَأَنْ يُرَاجَعَ فيِ كُلِّ وَقْتٍ وَحِينٍ، فَلَيْسَ بوَِليِِّ أَمْرٍ،  مُوَظَّ

 وْلهِِمْ وَليُِّ أَمْرٍ، وَقَدْ غَابَ!!وَعَلَيْهِ فَلَيْسَ للِْمُسْلمِِينَ عَلَى قَ 

النَّهِيُ عَنْ سَبِّهِمْ، عَنِ الْخُرُوجِ -هَذَا النَّهْيُ لَيْسَ تَعْظيِمًا لذَِوَاتِ الْْمَُرَاءِ 

النَّهِيُ عَنْ ذَلكَِ لَيْسَ تَعْظيِمًا  -عَلَيْهِمْ، عَنِ الطَّعْنِ فيِهِمْ، عَنْ شَتْمِهِمْ، عَنْ إهَِانَتهِِمْ 

تيِ لََ لذَِ  رْعِ، وَالَّ تيِ وُكلَِتْ إلَِيْهِمْ فيِ الشَّ وَاتِ الْْمَُرَاءِ، وَإنَِّمَا هُوَ لعِِظَمِ الْمَسْئُوليَِّةِ الَّ

نََّ سَبَّهُمْ يُفْضِي 
ِ

يُقَامُ بهَِا عَلَى الْوَجْهِ الْمَطْلُوبِ مَعَ وُجُودِ سَبِّهِمْ وَالْوَقيِعَةِ فيِهِمْ؛ لْ

ا يَفْتَحُ مَجَالًَ إلَِى عَدَمِ طَاعَتِ  ةِ عَلَيْهِمْ، ممَِّ هِمْ باِلْمَعْرُوفِ، وَإلَِى إيِغَارِ صُدُورِ الْعَامَّ

رِّ الْمُسْتَطيِرِ، كَمَا أَنَّ نَتيِجَتَهُ وَثَمَرَتَهُ  تيِ لََ تَعُودُ عَلَى النَّاسِ إلََِّ باِلشَّ للِْفَوْضَى الَّ

ةُ الْكُبْرَى، وَالْمُصِيبَةُ الْعُظْمَى.سَبُّهُمْ وَالْخُرُوجُ عَلَيْهِمْ وَقتَِالُ   هُمْ، وَتلِْكَ هِيَ الطَّامَّ

هُ لََ يُعْرَفُ طَائفَِةٌ خَرَجَتْ عَلَى ذِي » :(1)$ قَالَ شَيخُْ الْْسْلََمِ  وَلَعَلَّ

ذِي   .«أَزَالَتْهُ سُلْطَانٍ؛ إلََِّ وَكَانَ فيِ خُرُوجِهَا منَِ الْفَسَادِ مَا هُوَ أَعْظَمُ منَِ الْفَسَادِ الَّ

مَامُ ابنُْ القَْيِّمِ  إلِىَ خُطوُرَةِ مُخَالفََةِ هَذَا الْأصَْلِ، وَذَكَرَ مَا  $وَقَدْ نبََّهَ الِْْ

تهِِ  صلى الله عليه وسلمشَرَعَ النَّبيُِّ » :(2)«إعِْلََمِ المُْوَقِّعِينَ »يتَرََتَّبُ عَلىَ مُخَالفََتهِِ، فَقَالَ فيِ  مَُّ
ِ

لْ

ـهُ وَرَسُولُهُ إيِجَابَ إنِْكَارِ الْمُنكَْرِ  فَإذَِا  ،؛ ليَِحْصُلَ بإِنِْكَارِهِ منَِ الْمَعْرُوفِ مَا يُحِبُّهُ اللَّ

ـهِ وَرَسُولهِِ؛ فَإنَِّهُ لََ يَسُوغُ   كَانَ إنِْكَارُ الْمُنكَْرِ يَسْتَلْزِمُ مَا هُوَ أَنْكَرُ منِهُْ وَأَبْغَضُ إلَِى اللَّ

                                                            

 (.391/ 3) «نبويةمنهاج السنة ال» (1)

 (.12/ 3) «إعلَم الموقعين عن رب العالمين» (2)
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ـهُ يُبْ -إنِْكَارُهُ   نْكَارِ عَلَى الْمُلُوكِ -غِضُهُ وَيَمْقُتُ أَهْلَهُ وَإنِْ كَانَ اللَّ ، وَهَذَا كَالِْْ

هْرِ.  وَالْوُلََةِ باِلْخُرُوجِ عَلَيْهِمْ؛ فَإنَِّهُ أَسَاسُ كُلِّ فتِْنةٍَ وَشَرٍّ إلَِى آخِرِ الدَّ

غَارِ رَ  سْلََمِ فيِ الْفِتَنِ الْكبَِارِ وَالصِّ لَ مَا جَرَى عَلَى الِْْ آهَا منِْ إضَِاعَةِ وَمَنْ تَأَمَّ

دَ منِهُْ مَا هُوَ أَكْبَرُ منِهُْ. بْرِ عَلَى مُنكَْرٍ، فَطُلبَِ إزَِالَتُهُ، فَتَوَلَّ  هَذَا الْْصَْلِ، وَعَدَمِ الصَّ

ـهِ  ا  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللَّ ةَ أَكْبَرَ الْمُنكَْرَاتِ وَلََ يَسْتَطيِعُ تَغْييِرَهَا، بَلْ لَمَّ يَرَى بمَِكَّ

هِ عَلَى قَوَاعِدِ فَتَحَ  ةَ وَصَارَتْ دَارَ إسِْلََمٍ عَزَمَ عَلَى تَغْييِرِ الْبَيْتِ، وَرَدِّ ـهُ مَكَّ اللَّ

خَشْيَةُ وُقُوعِ مَا هُوَ أَعْظَمُ منِهُْ؛ منِْ  -مَعَ قُدْرَتهِِ عَلَيْهِ -إبِْرَاهِيمَ، وَمَنعََهُ منِْ ذَلكَِ 

سْلََمِ، وَكَوْنهِِمْ حَدِيثيِ عَهْدٍ بكُِفْرٍ.عَدَمِ احْتمَِالِ قُرَيْشٍ لذَِلكَِ؛ لقُِ   رْبِ عَهْدِهِمْ باِلِْْ

نْكَارِ عَلَى الْْمَُرَاءِ باِلْيَدِ؛ لمَِا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ منِْ وُقُوعِ مَا  وَلهَِذَا لَمْ يَأْذَنْ فيِ الِْْ

 .)*(«.هُوَ أَعْظَمُ منِهُْ 

ينِ:  نَّةِ عَلىَ أنََّ مِنْ أعَْظمَِ أصُُولِ الدِّ دَلَّتِ النُّصُوصُ مِنَ الكْتِاَبِ وَالسُّ

جْتمَِاعَ عَلىَ 
ِ
عْتصَِامَ بحَِبْلِ اللهِ الِ

ِ
، وَالِ  :؛ فَقَدْ قَالَ رَبُّناَ -تعََالىَ-الحَْقِّ

 .[103]آل عمران:  ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ﴿

عَلَيْكُمْ جَمِيعًا باِلطَّاعَةِ وَالْجَمَاعَةِ؛ فَإنَِّهَا » قَالَ: ڤوَعَنْ عَبْدِ اللهِ بنِْ مَسْعُودٍ 

 الَّذِي أَمَرَ بهِِ 
ِ
 .(2)«حَبْلُ اللَّه

                                                            

سْلََمِ  أَهْلِ  عَقِيدَةُ : »منِ: خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( امِ  حُقُوقِ  فيِ الِْْ  منِْ  8 الْجُمُعَةُ  - «الْحُكَّ

 .م، باختصار6/6/2014/ هـ1435شَعْبَانَ 

جامع »والطبري في  ،(37337رقم ) ،7/474: «المصنف»أخرجه ابن أبي شيبة في  (2)
= 
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  ڤعَنْ زَيْدِ بنِْ ثَابتٍِ وَ 

ِ
ثلَََثُ خِصَالٍ لَِ يغُِلُّ عَليَهِْنَّ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

قلَبُْ مُسْلِمٍ أبَدًَا: إخِْلََصُ العْمََلِ للِهِ، وَمُناَصَحَةُ وُلَِةِ الْأمَْرِ، وَلزُُومُ الجَْمَاعَةِ، فإَنَِّ 

. .(1)«دعَْوَتهَُمْ تحُِيطُ مَنْ وَرَاءَهُمْ  حَهُ الْْلَْباَنيُِّ  أَخْرَجَهُ ابنُْ مَاجَهْ، وَصَحَّ

                                                            
= 

والْجري في  ،(3916رقم ) ،3/723«: تفسيره»وابن أبي حاتم في  ،4/32 «:البيان

 ،224-9/223 «:المعجم الكبير»والطبراني في  ،(17م )رق ،1/298 «:الشريعة»

 ،(173و 133رقم ) ،327و 1/297 «:الْبانة»وابن بطة في  ،(8972و 8971رقم )

شرح أصول »واللَلكائي في  ،(8663رقم ) ،4/555 «:المستدرك»والحاكم في 

رَهُونَ فيِ وَأَنَّ مَا تَكْ  ،»...، تمامه: ،بإسناد صحيح ،(158رقم ) ،1/108 «:الِعتقاد

ا تُحِبُّونَ فيِ الْفُرْقَةِ، وَإنَِّ الَلَّه  مَّ
لَمْ يَخْلُقْ شَيْئًا قَطُّ إلََِّ جَعَلَ  -تَعَالَى-الْجَمَاعَةِ خَيْرٌ مِ

، وَإِنَّهُ صَائِرٌ إلَِى نُقْصَانٍ، وَإنَِّ أَمَارَةَ ذَلكَِ أَنْ تُقْ  ينَ قَدْ تَمَّ طَعَ لَهُ مُنْتَهًى، وَإنَِّ هَذَا الدِّ

مَاءُ، وَيَشْتَكِي ذُو الْقَرَابَةِ قَرَابَتَهُ، وَلََ  الْْرَْحَامُ، هِ، وَيُسْفَكَ الدِّ وَيُؤْخَذَ الْمَالُ بغَِيْرِ حَقِّ

ائِلُ بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ لََ يُوضَعُ فيِ يَدِهِ شَيْءٌ، فَبَيْنَمَا هُمْ  يَعُودُ عَلَيْهِ بشَِيْءٍ، وَيَطُوفُ السَّ

إذِْ خَارَتْ خُوَارَ الْبَقَرِ يَحْسَبُ كُلُّ النَّاسِ إنَِّمَا خَارَتْ منِْ قِبَلِهِمْ، فَبَيْنَمَا النَّاسُ كَذَلكَِ 

ةِ لََ يَنْفَعُ بَعْدَ ذَلكَِ شَيْءٌ منَِ  هَبِ وَالْفِضَّ كَذَلكَِ إذِْ قَذَفَتِ الْْرَْضُ بأَِفْلََذِ كَبدِِهَا منَِ الذَّ

ةِ  هَبِ وَالْفِضَّ  «.الذَّ

 «.هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ »قال الحاكم: 

وصحح إسناده الْلباني في  ،(230رقم ) ،1/84 «:السنن»أخرجه ابن ماجه في  (1)

 (.404رقم ) ،1/761 «:الصحيحة»

من رواية: جُبَيْرِ بْنِ  ،(3056رقم ) ،2/1015والحديث أخرجه ابن ماجه أيضًا: 

من رواية: ابْنِ  ،(2658رقم ) ،5/34 «:الجامع»وأخرجه الترمذي في  ،ڤمُطْعِمٍ 

 بنحوه. ،ڤمَسْعُودٍ 
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سْلََمِ   يَعْنيِ -وَهَذِهِ الثَّلََثُ » :(1)«مَجْمُوعِ الفَْتاَوَى»فيِ  $وَقَالَ شَيخُْ الِْْ

تيِ مَرَّ ذِكْرُهَا فيِ حَدِيثِ زَيْدٍ  ينِ وَقَوَاعِدَهُ، وَتَجْمَعُ  -ڤالَّ تَجْمَعُ أُصُولَ الدِّ

نْيَا وَالْْخِرَةِ  الْحُقُوقَ  تيِ للِهِ وَلعِِبَادِهِ، وَتَنتَْظمُِ مَصَالحَِ الدُّ  «.الَّ

دُ  مَامُ المُْجَدِّ لَمْ يَقَعْ خَلَلٌ فيِ دِينِ النَّاسِ وَدُنْيَاهُمْ إلََِّ : »(2)$وَقَالَ الِْْ

خْلََلِ بهَِذِهِ الثَّلََثِ أَوْ بَعْضِهَا  «.بسَِبَبِ الِْْ

قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ  ڤيُّ وَمُسْلِمٌ عَنْ حُذَيْفَةَ وَأَخْرَجَ الْبُخَارِ 

 
ِ
؛ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنيِ.. فَكَانَ منِْ  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه رِّ عَنِ الْخَيْرِ وَكُنتُْ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّ

 .(3)«مَامَهُمْ تلَزَْمَ جَمَاعَةَ المُْسْلِمِينَ وَإِ » لحُِذَيْفَةَ أَنْ قَالَ لَهُ: صلى الله عليه وسلمنُصْحِهِ 

 مَعَ الْجَمَاعَةِ » أنََّهُمَا قَالَِ: ڤوَعَنِ ابنِْ عَبَّاسٍ، وَابنِْ عُمَرَ 
ِ
. (4)«يَدُ اللَّه

                                                            

 .1/18 «:مجموع الفتاوى» (1)

 المسألة الثالثة. «:مسائل الجاهلية» (2)

رقم  ،13/35وفي:  ،(3606رقم ) ،6/616 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (3)

 (.1847رقم ) ،3/1475 «:الصحيح»ومسلم في  ،(7084)

تسَْمَعُ وَتطُيِعُ للِْْمَِيرِ، وَإنِْ ضُرِبَ ظهَْرُكَ وَأخُِذَ »لفظ: ب ،3/1476وفي رواية لمسلم: 

 «.مَالكَُ فَاسْمَعْ وَأطَعِْ 

من حديث: ابْنِ  ،(2167و 2166رقم ) ،4/466«: الجامع»أخرجه الترمذي في  (4)

من حديث:  ،(4020رقم ) ،7/92«: المجتبى»والنسائي في  ،ڤعَبَّاسٍ وابْنِ عُمَرَ 

 .ڤبْنِ شُرَيْحٍ الْْشَْجَعِيِّ  عَرْفَجَةَ 

 1848رقم ) ،677و 1/378 «:صحيح الجامع»والحديث صححه الْلباني في 

 (.8065رقم ) ،2/1340وفي:  ،(3621و
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 أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ.

  ڤوَعَنِ النُّعْمَانِ بنِْ بشَِيرٍ 
ِ
الجَْمَاعَةُ رَحْمَةٌ، »: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 بنُْ أَحْمَدَ فيِ  .(1)«ةُ عَذَابٌ وَالفُْرْقَ 
ِ
، وَابنُْ أَبيِ عَاصِمٍ «زَوَائدِِ الْمُسْندَِ »أَخْرَجَهُ عَبدُْ اللَّه

نَّةِ »فيِ  نُّةِ »بإِسِْناَدٍ حَسَنٍ كَمَا قَالَ الْْلَْباَنيُِّ فيِ « السُّ بنِْ أَبيِ عَاصِمٍ.« تَحْقِيقِهِ عَلَى السُّ
ِ

 لَ

ا تُحِبُّونَ » :قَالَ  ڤوَعَنِ ابنِْ مَسْعُودٍ  وَمَا تَكْرَهُونَ فيِ الْجَمَاعَةِ خَيْرٌ ممَِّ

 .(2)«فيِ الْفُرْقَةِ 

؛ (3)«لََ تُفَارِقِ الْجَمَاعَةَ » لسُِوَيدِْ بنِْ غَفَلةََ فيِ وَصِيَّةٍ لهَُ: ڤوَقَالَ عُمَرُ 

ذِي ابْتَ   دَعَهُ أَهْلُ الْبدَِعِ وَالْْهَْوَاءِ.يَعْنيِ: سَوَادَ الْمُسْلمِِينَ؛ لََ الْجَمَاعَةَ باِلْمَعْنىَ الَّ

يخَْانِ    ڤعَنِ ابنِْ عَبَّاسٍ  (4)وَأَخْرَجَ الشَّ
ِ
مَنْ كرَهَِ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

                                                            

وابن أبي الدنيا  ،375و 4/278 «:المسند»أخرجه عبد اللَّه بن أحمد في زوائده على  (1)

وفي:  ،(93رقم ) ،1/44 «:ةالسن»وابن أبي عاصم في  ،(64رقم ) ،25ص «:الشكر»في 

 (.3282رقم ) ،8/226 «:المسند»والبزار في  ،(895رقم ) ،2/435

 .1/45 «:السنة»والحديث حسن إسناده الْلباني في تعليقه على 

 تقدم تخريجه. (2)

«: المصنف»وابن أبي شيبة في  ،(205رقم ) «:أصول السنة»أخرجه ابن أبي زمنين في  (3)

والخلَل في  ،(30رقم ) ،1/76«: الأموال»وابن زنجويه في  ،(33711رقم ) ،6/544

والبيهقي في  ،(143رقم ) ،2/402 «:الفتن»والداني في  ،(54رقم ) ،1/111 «:السنة»

 بإسناد صحيح. ،(16628رقم ) ،8/159 «:السنن الكبرى»

ومسلم في  ،( ومواضع7053رقم ) ،13/6 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (4)

 (.1849رقم ) ،3/1478«: الصحيح»
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لطْاَنِ شِبْرًا مَاتَ مِيتةًَ جَاهِلِيَّةً    «.مِنْ أمَِيرهِِ شَيئْاً فلَيْصَْبرِْ؛ فإَنَِّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّ

؛ أَيْ: عَلَى صِفَةِ «ميِتَةً »هِيَ بكَِسْرِ الْمِيمِ: « مَاتَ مِيتةًَ جَاهِلِيَّةً » لمََاءُ:قَالَ العُْ 

 .(1)مَوْتِ أَهْلِ الْجَاهِليَِّةِ منِْ حَيْثُ هُمْ فَوْضَى لََ إمَِامَ لَهُمْ 

لَ: قَا صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  (2)«صَحِيحِهِ »وَأَخْرَجَ مُسْلمٌِ فيِ 

 «.مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الجَْمَاعَةَ فَمَاتَ؛ مَاتَ مِيتةًَ جَاهِلِيَّةً »

  ڤعَنِ ابْنِ عُمَرَ  -أَيْضًا-وَأَخْرَجَ 
ِ
يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

ةَ لهَُ » ، وَمَنْ مَاتَ وَليَسَْ فيِ عُنقُِهِ مَنْ خَلعََ يدًَا مِنْ طاَعَةٍ لقَِيَ اللهَ يوَْمَ القِْياَمَةِ لَِ حُجَّ

 .(3)«بيَعَْةٌ مَاتَ مِيتةًَ جَاهِلِيَّةً 

نوُبِ.  مُفَارَقَةُ الجَْمَاعَةِ، وَمُحَاوَلةَُ تفَْريِقِهَا.. مِنْ كَبَائرِِ الذُّ

وَادُ الْْعَْظَمُ؛ مَجْمُوعُ الْمُسْلمِِينَ، لَيْسَتِ الْجَمَاعَةُ مَا يُرِ  وَالجَْمَاعَةُ: يدُهُ السَّ

رُونَ وَاحِدًا منِهُْمْ، وَيَنعَْزِلُونَ  ذِينَ يُؤَمِّ لُّ منِْ أَهْلِ الْْهَْوَاءِ وَالْبدَِعِ، الَّ أُولَئكَِ الضُلََّ

 نَاحِيَةً عَنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلمِِينَ.

                                                            

 .12/238: «صحيح مسلم»شرح النووي على  (1)

وَمَنْ قَاتلََ تحَْتَ  ،»...وتمامه:  ،(1848رقم ) ،1477و 3/1476«: صحيح مسلم» (2)

يَّةٍ يغَْضَبُ لعَِصَبَةٍ، أوَْ يدَْعُو إلِىَ عَصَبَةٍ، أوَْ ينَصُْرُ عَصَبَةً، فَقُتلَِ، فَقِتلْةٌَ جَاهِلِ  يَّةٌ، رَايةٍَ عِمِّ

هَا وَفَاجِرَهَا، وَلَِ يتَحََاشَى مِنْ مُؤْمِنهَِا، وَلَِ يفَِي لذِِي  تيِ، يضَْربُِ برََّ وَمَنْ خَرَجَ عَلىَ أمَُّ

 .«عَهْدٍ عَهْدَهُ، فَليَسَْ مِنِّي وَلسَْتُ مِنهُْ 

 تقدم تخريجه. (3)
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مَنْ وَإنَِّمَا الْجَمَاعَةُ فيِ هَذِهِ الْْحََادِيثِ مَجْمُوعُ الْمُسْلمِِينَ وَسَوَادُهُمْ، فَ 

نُوبِ   .)*(.فَارَقَهُمْ وَحَاوَلَ تَفْرِيقَهُمْ فَإنَِّهُ أَتَى أَمْرًا منِْ كَبَائرِِ الذُّ

امُهُمْ وَضَاعَتْ  ذِينَ سَقَطَ حُكَّ عُوبِ الَّ هَا الْمُسْلمُِونَ! لَقَدْ رَأَيْناَ بَعْضَ الشُّ أَيُّ

عُوبِ -هُمْ كَرَامَةٌ لَمْ يَعُدْ لَ  -عَلَى عِوَجِهَا وَانْحِرَافهَِا-دُوَلُهُمْ  كَمَا  -أَيْ: لتِلِْكَ الشُّ

قُوا شَذَرَ مَذَرَ فيِ  كَانَتْ لَهُمْ منِْ قَبْلُ، وَرَأَيْناَهُمْ مُشَتَّتيِنَ فيِ كَثيِرٍ منَِ الْبُلْدَانِ، وَتَفَرَّ

ئيِمُ، وَاحْتُقِرَ الْعَزِيزُ ا رَ لَهُمُ اللَّ لْمَنيِعُ، وَتَقَطَّعَتِ الْبلََِدِ، أُهِينُ الْكَرِيمُ، وَتَنكََّ

جُلِ وَوَالدَِيْهِ وَذَوِيهِ.  الْْرَْحَامُ، وَحِيلَ بَيْنَ الرَّ

ذَا يُقَالُ:
رٌ  وَلِ شَعْبٌ بِلََ حُكُومَةٍ شَعْبٌ بِلََ كَرَامَةٍ، وَسُلْطَانٌ غَشُومٌ خَيْ

نَةٍ تَدُومُ.  منِْ فتِْ

 انٌ غَشُومٌ خَيْرٌ منِْ فتِْنةٍَ تَدُومُ.شَعْبٌ بلََِ حُكُومَةٍ شَعْبٌ بلََِ كَرَامَةٍ، سُلْطَ 

بَابُ الْيَوْمَ أَنْ يَكُونَ الْمُسْلمُِونَ كَذَلكَِ فيِ كُلِّ بلَِدٍ، بإِثَِارَةِ  فَهَلْ يُرِيدُ الشَّ

امِ  ا يُفْضِي إلَِى سُقُوطِ الْحُكَّ ؛ -وَإنِْ كَانُوا جَائرِِينَ -الْفِتَنِ، وَزَعْزَعَةِ الْْمَْنِ، ممَِّ

ونُ كَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُطبَِّ زُكَامًا فَأَحْدَثَ جُذَامًا، أَوْ كَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُطبَِّ جُذَامًا فَنكَُ 

اءَ شِيبًا وَشُبَّانًا؟!!  فَأَهْلَكَ الْْصَِحَّ

ـهِ منِْ كَيْدِ الْكَائدِِينَ وَعَبَثِ الْعَابثِيِنَ.  نَعُوذُ باِللَّ

                                                            

سْلََمِ  أَهْلِ  عَقِيدَةُ : »خُطْبَةِ  منِْ  مُخْتَصَرٌ )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  امِ  حُقُوقِ  فيِ الِْْ  8 الْجُمُعَةُ  - «الْحُكَّ
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بَابُ بمَِا جَ   امَهُمْ أَلََ يَعْتَبرُِ الشَّ وَلِ عِندَْمَا أَسْقَطُوا حُكَّ  رَى فيِ عَدَدٍ منَِ الدُّ

فَقَدِ انْتَشَرَتِ الْفِتْنةَُ فيِ كُلِّ بَيْتٍ، وَزَادَ الْبَلََءُ  -وَهُمْ شَرٌّ مُسْتَطيِرٌ عَلَى رَعِيَّتهِِمْ -

 وَاسْتَفْحَلَ!!

ابقَِةِ عَلىَ مَا كَانَ فيِهَا مِنْ ظلُمٍْ وَجَوْرٍ وَإنَِّهُمُ اليْوَْمَ ليَتَمََنَّوْنَ رُجُوعَ الْأيََّامِ السَّ 

بوُا الفَْوْضَى هَا ،بعَْدَ أنَْ جَرَّ  وَاكْتوََوْا بلِظَاَهَا، وَلكَنِْ هَيهَْاتَ هَيهَْاتَ!! ،وَذَاقُوا حَرَّ

وَقَدْ قُتلَِ وَجُرِحَ الْمَلََييِنُ منَِ النَّاسِ، وَهُدِمَتِ الْبُيُوتُ وَالْمَسَاجِدُ، 

ـهُ الْمُسْتَعَانُ، وَ  انْتُهِكَتِ الْحُرُمَاتُ، وَسُلبَِتِ الْْمَْوَالُ، وَقُطعَِتِ الطُّرُقُ.. وَاللَّ

 وَعَلَيْهِ التُّكْلََنُ.

لْمِ  وَلِ الْمُسْلمَِةِ الظَّالمَِةِ حُبًّا فيِ الظُّ نَّةِ لََ يُدَافعُِونَ بذَِلكَِ عَنِ الدُّ إنَِّ عُلَمَاءَ السُّ

نَّةِ أَبْعَدُ النَّاسِ عَنْ ذَلكَِ، وَهُمْ أَقَلُّ أَوْ رُكُونًا  امِ؛ فَعُلَمَاءُ أَهْلِ السُّ إلَِى دُنْيَا الْحُكَّ

امِ؛ وَلَكنِْ يُنكْرُِونَ الْفِتْنةََ وَمَا تُفْضِي إلَِيْهِ الْفِتْنةَُ  ا فيِ أَيْدِي الْحُكَّ النَّاسِ حَظًّا ممَِّ

ـهِ وَسُنَّةِ رَسُولِ وَكُلَّ مَا يُفْضِي إلَِى الْفِتْنةَِ  بَاعًا لكِتَِابِ اللَّ لَفِ، اتِّ بَاعًا لمَِنهَْجِ السَّ ؛ اتِّ

بَعَهُمْ بإِحِْسَانٍ، وَحِفَاظًا عَلَى مَا بَقِيَ منِْ خَيْرٍ،  ـهِ بفَِهْمِ أَصْحَابِ النَّبيِِّ وَمَنِ اتَّ اللَّ

فْكِ، وَللِْحُرُمَاتِ منَِ  مَاءِ منَِ السَّ نْتهَِاكِ. وَصِيَانَةً للِدِّ
ِ

 الَ

مُونَ لوُِجُودِ الْمُنكَْرَاتِ وَلََ يُنكْرُِونَ وُجُودَهَا وَلََ يُبَالغُِونَ فيِ  وَإنِْ كَانُوا يَتَأَلَّ

نُوبِ، وَيَدْعُونَ  عْتذَِارِ عَنْ أَهْلهَِا، وَإنَِّمَا يَنصَْحُونَ مَا أَمْكَنَ باِلْحَذَرِ منِْ مَغَبَّةِ الذُّ
ِ

الَ

ـهَ   .)*(.تيَِارِ الْْصَْلَحِ للِْْسِْلََمِ وَالْمُسْلمِِينَ باِخْ  اللَّ

                                                            

لِ  رَبيِعٍ  منِْ  1 الْجُمُعَةُ  - «مصِْرَ  فيِ يَحْدُثُ  مَا حَقِيقَةُ : »خُطْبَةِ  منِْ )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ   الْْوََّ
= 
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  ادَ بَ عِ 

ِ
سْتقِْرَارَ  !اللَّه

ِ
ةٌ  إنَِّ الْْمَْنَ وَالَ نعِْمَةٌ عَظيِمٌ نَفْعُهَا، كَرِيمٌ مَآلُهَا، وَهِيَ مَظَلَّ

يَسْتَظلُِّ بهَِا الْجَمِيعُ منِْ حَرِّ الْفِتَنِ وَنَارِ التَّهَارُجِ، هَذِهِ النِّعْمَةُ يَتَمَتَّعُ بهَِا الْحَاكِمُ 

جَالُ وَالنِّسَاءُ، بَ  نُّ مَعَ وَالْمَحْكُومُ، وَالْغَنيُِّ وَالْفَقِيرُ، وَالرِّ
لْ إنَِّ الْبَهَائِمَ تَطْمَئِ

لُ وَتُذْعَرُ مَعَ  لُ مَعَ الْخَوْفِ وَاضْطرَِابِ الْْوَْضَاعِ، تُعَطَّ الْْمَْنِ، وَتُذْعَرُ وَتُعَطَّ

عَاعِ.  تَهَارُجِ الْهَمَجِ الرَّ

تيِ تُعْمِي الْْبَْصَارَ وَتُصِمُّ الْْسَْمَ  ـهِ منَِ الْفِتَنِ الَّ  اعَ.فَنعَُوذُ باِللَّ

رُ الْمَسَاجِدُ، وَيُرْفَعُ الْْذََانُ  ـهِ ثُمَّ باِلْْمَْنِ يُحَجُّ الْبَيْتُ الْعَتيِقُ، وَتُعَمَّ وَباِللَّ

منِْ فَوْقِ الْمَنَارَاتِ، وَيَأْمَنُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالهِِمْ وَأَعْرَاضِهِمْ، وَتَأْمَنُ 

بُلُ، وَتُرَدُّ الْمَظَالمُِ  المُِ، وَتُقَامُ  السُّ هَْلِهَا فَيُنْتَصَرُ للِْمَظْلُومِ وَيُرْدَعُ الظَّ
ِ

لْ

عَائِرُ، وَيَرْتَفِعُ شَأْنُ التَّوْحِيدِ منِْ فَوْقِ الْمَنَابرِِ، وَيَجْلِسُ الْعُلَمَاءُ للِِْْفَادَةِ،  الشَّ

رُ الْمَسَائِلُ، وَتُ  سْتفَِادَةِ، وَتُحَرَّ
ِ

بُ للَِ لََئِلُ، وَيُزَارُ وَيَرْحَلُ الطُّلََّ عْرَفُ الدَّ

لُ،  لُ، وَيُحْتَرَمُ الْكَبيِرُ وَيُبَجَّ غِيرُ وَيُدَلَّ الْمَرْضَى، وَيُحْتَرَمُ الْمَوْتَى، وَيُرْحَمُ الصَّ

وَتُوصَلُ الْْرَْحَامُ، وَتُعْرَفُ الْْحَْكَامُ، وَيُؤْمَرُ باِلْمَعْرُوفِ وَيُنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، 

مُ  ئِيمُ.وَيُكَرَّ  الْكَرِيمُ وَيُعَاقَبُ اللَّ

نْيَا وَالْْخِرَةِ، وَباِلْْمَْنِ صَلََحُ  وَعَلَى كُلِّ حَالٍ فَباِلْْمَْنِ اسْتقَِامَةُ أَمْرِ الدُّ

 وَالْحَالِ وَالْمَآلِ. ،الْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ 

                                                            
= 
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تيِ يَعُمُّ بَلََؤُهَا؛ فَ   ـهُ منَِ الْفِتْنةَِ الَّ ئۇ ئۆ ئۆ : ﴿قَالَ وَقَدْ حَذّرَنَا اللَّ

ـهَ [25]الْأنَفَْال:  ﴾ئۈ ئۈ ئې ئې ئې أَلََّ يُؤَاخِذَنَا بمَِا  ؛ فَنسَْأَلُ اللَّ

ـهِ  فَهَاءُ منَِّا، وَنَعُوذُ باِللَّ لِ عَافيَِتهِِ، وَجَمِيعِ  فَعَلَ السُّ منِْ حُلُولِ نقِْمَتهِِ، وَتَحَوُّ

 .()*.إنَِّهُ جَوَادٌ كَرِيمٌ بَرٌّ رَحِيمٌ  ،سَخَطهِِ 

 

                                                            

لِ  رَبيِعٍ  منِْ  1 الْجُمُعَةُ  - «مصِْرَ  فيِ يَحْدُثُ  مَا يقَةُ حَقِ : »خُطْبَةِ  منِْ )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ   الْْوََّ

 .م2011-2-4 |هـ1432
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ةِ  وِيَّ فُوسِ السَّ  حُبُّ الْوَطَنِ غَرِيزَةٌ فِِ النُّ

 !
ِ
خْلُوقَاتِ فيِ الْْرَْضِ؛ عَلَيْهَا الْمَ  إنَِّ حُبَّ الْوَطَنِ فطِْرَةٌ فَطَرَ الُلَّه »عِبَادَ اللَّه

نْسَانُ..  ا الِْْ بلُِ تَحِنُّ إلَِى أَوْطَانهَِا، وَالطُّيُورُ تَحِنُّ إلَِى أَعْشَاشِهَا وَأَوْكَارِهَا، أَمَّ فَالِْْ

، وَشَوْقُهُ إلَِيْهِ أَكْبَرُ.  فَحَنيِنهُُ إلَِى وَطَنهِِ أَشَدُّ

تُ الْعِبَادَةَ، فَمَا وَجَدْتُ شَيْئًا أَشَدَّ عَلَيَّ منِْ عَالَجْ »: (1)قَالَ إبِرَْاهِيمُ بنُْ أدَْهَمَ 

 .(2)«نزَِاعِ النَّفْسِ إلَِى الْوَطَنِ 

ةَ  جُوعِ إلَِى وَطَنهِِ بَغْدَادَ.  -مَثَلًَ -فَهُوَ إذَِا جَلَسَ فيِ مَكَّ نَازَعَتْهُ نَفْسُهُ إلَِى الرُّ

شَيْئًا أَشَدَّ عَلَيَّ منِْ مُفَارَقَةِ  مَا قَاسَيْتُ فيِمَا تَرَكْتُ »: $ -أيَضًْا-وَقَالَ 

 .(3)«الْْوَْطَانِ 

                                                            

اهِدُ القُدْوَةُ: إبِْرَاهِيْمُ بنُ أَدْهَمَ بنِ مَنصُْوْرِ  (1) ليُِّ الخُرَاسَانيُِّ أَبُو إسِْحَاقَ العِجْ  ،هو الِْمَامُ الزَّ

امِ  ومِ سَنةََ اثْنتََيْنِ  ،وُلدِ فيِ حُدُوْدِ المائَةِ  ،ثقَِةٌ مَأْمُوْنٌ  ،نَزِيْلُ الشَّ وَمَات بحِِصْنِ ببِلََِدِ الرُّ

 وَسِتِّيْنَ وَمائَةٍ.

 (.142ترجمة  ،7/387) «:سير أعلَم النبلَء»انظر: 

 بإسناد صحيح. ،(394ترجمة  ،7/380) «:حلية الأولياء»أخرجه أبو نعيم في  (2)

 بإسناد صحيح. ،(7/380أخرجه أبو نعيم: ) (3)
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ِ
فيِ تَسْخِيرِ النَّاسِ لعِِمَارَةِ الْْرَْضِ أَنْ جَعَلَ حُبَّ  وَمنِْ حِكْمَةِ اللَّه

لًَ فيِ النُّفُوسِ مَجْبُولَةً عَلَيْهِ  -حَتَّى وَلَوْ كَانَ الْوَطَنُ قَليِلَ الْخَيْرِ -الْوَطَنِ  ، مُتَأَصِّ

لَوْلََ حُبُّ الْوَطَنِ لَخَرِبَ الْبَلَدُ : »ڤكَمَا قَالَ أَميِرُ الْمُؤْمنِيِنَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ 

وءُ   .(1)«الْمَحَاسِنِ وَالْمَسَاوِئِ »ذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيُّ فيِ «. السُّ

رَ اللَّهُ »بلِفَْظٍ: « التَّذْكرَِةِ »وَجَاءَ عِندَْ ابنِْ حَمْدُونَ فيِ  الْبُلْدَانَ بحُِبِّ  عَمَّ

 .(2)«الْْوَْطَانِ 

فَتَرَى الْبَلَدَ الْقَليِلَ الْْمَْطَارِ، الْكَثيِرَ الْحَرِّ أَوِ الْكَثيِرَ الْْوَْبئَِةِ، وَمَعَ هَذَا لََ يَعْدِلُ 

 بهِِ أَهْلُهُ جَنَّاتٍ فيِ الْْرَْضِ وَأَنْهَارًا.

اعِرُ القَْدِيمُ:  قَالَ الشَّ

 اهَااااا وَلاَااامْ تاَاااكُ مَألْفًَاااااوَكُنَّااااا ألَفِْنَ 

  
يْءُ الَّذِي ليَسَْ باِلحَْسَنْ   وَقدَْ يؤُْلفَُ الشَّ

   
 كَمَا تؤُْلفَُ الْأرَْضُ الَّتيِ لمَْ يكَُنْ بهَِاا

  
َّهَااااا وَطاَااانْ  (3)هَااااوَاءٌ وَلَِ مَاااااءٌ وَلكَنِ

 

   
                                                            

وذكره أيضا الجاحظ  ،(286لْبراهيم بن محمد البيهقي: )ص «المحاسن والمساوئ» (1)

 (.117: )ص«المحاسن والأضداد»في 

 (.407رقم  ،8/142) «:التذكرة الحمدونية» (2)

أبو بكر النهرواني  ،أحمد بْن عليّ  بْن سَنالبيتان للمحدث الْديب الشاعر: الحَ  (3)

ف( المتوفى المعروف بـ)ابن ،البغدادي  هـ.318 العَلََّ

 بكر عن أَبي ،(2/407: )«المشتبه توضيح»في  الدمشقي الدين ناصر أخرجه ابن

ثَنَا بن إبِْرَاهِيم بن أَحْمد ثُ، الْعَلَفِ  ابْنُ  بَكْرِ  أَبُو شَاذان، قال: حَدَّ  كَانَتْ : الَ قَ  الْمُحَدِّ

وقِ  إلَِى حَمَلْتُهَا جَارِيَةٌ  ليِ  :فِيهَا فَقلت أَبعِْهَا، وَلَمْ  دَفَعَاتٍ، السُّ
= 
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 وَأَكْثَرُ منِْ ذَلكَِ أَنَّ الْوَطَنَ قَرِينُ النَّفْسِ فيِ كتَِابِ 

ِ
، كَمَا قَالَ اللَّه

 : »(1)الْقَاضِي الْفَاضِلُ 
ِ
يَارِ مَقْرُونٌ باِلْقَتْلِ فيِ كتَِابِ اللَّه ، وَإذَِا «الْخُرُوجُ منَِ الدِّ

اعِرُ -النَّاسُ كَانَ  ياَرِ : »... -كَمَا قَالَ الشَّ ، فَخُرُوجُهُمْ منِهَْا قَتْلُهَا، (2)«نفُُوسَ الدِّ

 .(3)عَنهَْا عَزْلُهَاوِلََيَتهِِمْ  وَانْتقَِالُ 

                                                            
= 

ةٍ  ةً بعَْااااااادَ مَااااااارَّ  رَدَدْناَااااااا خِمَاااااااارًا مَااااااارَّ

  
ااوقِ وَاخْترَْناَاا حِمَااارًا عَلاَاى الااثَّمَنْ   مِاانَ السُّ

   
 وَكُنَّااااااا ألَفِْناَهَااااااا وَلاَااااامْ تاَاااااكُ مَألْفًَااااااا

  
اايْءُ الَّااذِي لاَايسَْ باِلحَْسَاانْ وَقَاادْ يؤُْلاَا  فُ الشَّ

   
 كَمَااا تؤَُلَّاافُ الأرَْضُ الَّتاِاي لاَامْ يكَُاانْ بهَِااا

  
 هَاااااوَاءٌ وَلِ مَااااااءٌ سِاااااوَى أنََّهَاااااا الاْااااوَطنَْ 

    

يْنِ  مُحْييِ الفُصَحَاءِ: سَيِّدُ  البَليِْغُ  هو الِْمَامُ  (1) حِيْمِ  عَبْدُ  الدِّ يٍّ  أَبُو ،الحَسَنِ  بنِ  عَليِِّ  بنُ  الرَّ
 عَلِ

ارِ  المِصْرِيُّ  المَوْلدِِ  العَسْقَلَنَيُِّ  الْصَْلِ  البَيْسَانيُِّ  الفَاضِل(،  )القَاضِيالمعروف بـ ،الدَّ

لْطَان يْنِ الْيوبي صَلَحَِ  وزير السُّ يَ  ،مائَةٍ  وَخَمْسِ  وَعِشْرِيْنَ  تسِْعٍ  سَنةََ  وُلدَِ  ،الدِّ  سَنةََ  وَتُوُفِّ

 مائَةٍ. مْسِ وَخَ  وَتسعِينَ  سِتٍّ 

 (.179رقم  ،21/338: )«سير أعلَم النبلَء»انظر: 

يَادِي التونسي العبيدي )المتوفى  (2) ذكره  ،هـ(365جزء من بيت للشاعر علي بن محمد الِْْ

 حيث يقول: ،(3/739: )«زهر الآداب»القيرواني في 

 فاااااااااالخَبْتيَنِْ أشَْااااااااالََء دَارٍ  ،باِااااااااالجَْزْعِ 

  
 تْ قِصَاااااااااارذَات ليَاَااااااااالٍ قَااااااااادْ توََلَّااااااااا

   
 باَااااااااانوُا فَمَاتاَااااااااتْ أسَااااااااافًا بعَااااااااادَهُم

  
ياَر  وَإنَِّمااااااااا النَّاااااااااسُ نفُُااااااااوسُ الااااااااد 

   

 و)أَشْلََء دَار(: بقايا الدار  ،وَ)الخَبْتُ(: مَا اطْمَأَنَّ منَِ الْرَض واتَّسَعَ وَلََ نَبَاتَ فيِْه

 بعد خرابها.

 (.320صللصفدي: ) «تمام المتون في شرح رسالة ابن زيدون» (3)
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴿ إلِىَ قَوْلهِِ تعََالىَ: $وَهُوَ يشُِيرُ  

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

 .[66: النساء] ﴾ڤ ڤ

ريِنَ فيِ تلِكَْ الْآيةَِ: لَوْ شَدَدْنَا عَلَى النَّاسِ التَّكْليِفَ كَأَنْ » قَالَ بعَْضُ المُْفَسِّ

 فَعَلَهُ وَالْخُرُوجِ عَنِ الْْوَْطَانِ لَشَقَّ ذَلكَِ عَلَيهِْمْ، وَمَا  -قَتلِْ أَنفُْسِهِمْ -تلِْ نأَْمُرَهُمْ باِلْقَ 

يمَانُ فيِ قَلْبهِِ. نْ رَسَخَ الِْْ  إلََِّ الْقَليِلُ منَِ النَّاسِ ممَِّ

فْناَهُمْ منَِ الُْْ  ا لَمْ نَفْعَلْ ذَلكَِ رَحْمَةً باِلْعِبَادِ، بَلْ كَلَّ مُورِ مَا يُطيِقُونَ، فَلَمَّ

دَ   .(1)«فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَسْتَجِيبُوا وَيُؤْمنِوُا وَيَتْرُكُوا الْعِناَدَ وَالتَّمَرُّ

فَفِي الْْيَةِ تَصْرِيحٌ بأَِنَّ قَتْلَ النَّفْسِ وَالْخُرُوجَ منَِ الْوَطَنِ شَاقٌّ عَلَى النُّفُوسِ، 

مَا جَعَلَهُ عَلَى بَنيِ إسِْرَائيِلَ عُقُوبَةً أَنْ يَقْتُلُوا أَنْفُسَهُمْ، وَلذَِا لَمْ يَجْعَلْهُ الُلَّه عَلَيْناَ كَ 

 
ِ
وا فيِ وَطَنٍ، فَالْحَمْدُ للَّه ذِي عَافَانَا. وَأَلََّ يَسْتَقِرُّ  الَّ

لَيْهِ يُؤْجَرُ وَبمَِا أَنَّ الْوَطَنَ بهَِذِهِ الْمَنزِْلَةِ وَلَهُ هَذِهِ الْمَكَانَةُ، فَهَلْ حُبُّهُ وَالْحَنيِنُ إِ 

فَاعُ عَنهُْ وَالْحِفَاظُ عَلَيْهِ فَرْضٌ عَلَى جَمِيعِ الْمُسْلمِِينَ؟  عَلَيْهِ الْمُسْلمُِ؟ وَهَلِ الدِّ

سْلََمُ عَلَيْهِ وَارْتَفَعَ فيِهِ حَتَّى أَصْبَحَ وَطَنَ  ذِي قَامَ الِْْ إنَِّ حُبَّ الْمُسْلمِِ لوَِطَنهِِ الَّ

دَهُمْ هُوَ حُبٌّ مَشْرُوعٌ، يَجْتَمِعُ فيِهِ الْحُبُّ الْفِطْرِيُّ الْغَرِيزِيُّ الْمُسْلمِِينَ وَبلََِ 

. رْعِيُّ  وَالْحُبُّ الشَّ

                                                            

 بتصرف واختصار. ،(10/129) «:تفسير الرازي» (1)
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قِ  دَ حُبُّ الْوَطَنِ إلََِّ عَنْ حُبِّ الْْهَْلِ وَالْْقََارِبِ وَالْجِيرَانِ، ثُمَّ عَنْ تَعَلُّ وَمَا تَوَلَّ

 وَمَكَانِ نَشْأَتهِِ. كُلِّ إنِْسَانٍ بمَِحَلِّ وِلََدَتهِِ 

اعِرُ القَْدِيمُ:  كَمَا قَالَ الشَّ

جَاااااالِ إلِاَاااايهِْمُ  ااااابَ أوَْطاَااااانَ الرِّ  وَحَبَّ

  
اااابَابُ هُناَلكَِااااا اااااهَا الشَّ  مَااااُرِبُ قَضَّ

   
 إذَِا ذَكَاااااارُوا أوَْطاَاااااانهَُمْ ذَكَّاااااارَتهُْمُ 

  
ااابَا فيِهَاااا فَحَنُّاااوا لاِااذَلكَِا  عُهُاااودَ الصِّ

   
 الاااانَّفْسُ حَتَّااااى كَأنََّااااهُ  فَقَاااادْ ألَفَِتاْاااهُ 

  
(1)لهََا جَسَدٌ إنِْ باَانَ غُاودِرْتُ هَالكًِاا

 

   

:  أَتْشَتَاقُ إلَِى وَطَنكَِ؟ وَقَدْ قيِلَ لِأعَْرَابيٍِّ

 .(2)كَيْفَ لََ أَشْتَاقُ إلَِى رَمْلَةٍ كُنتُْ جَنيِنَ رُكَامهَِا وَرَضِيعَ غَمَامهَِا؟!! قَالَ:

عَرَا ا.. هَذَا منِْ جَانبٍِ.وَأَبْيَاتُ الشُّ  ءِ وَمَقَالََتُ الْحُكَمَاءِ فيِ ذَلكَِ كَثيِرَةٌ جِدًّ

تيِ تُقَامُ عَلَيْهِ،   الَّ
ِ
دَ منِْ حُبِّ شَعَائرِِ اللَّه وَمنِْ جَانبٍِ آخَرَ.. حُبُّ الْوَطَنِ تَوَلَّ

ذِي يَكْتَسِبُهُ الْمُسْلمُِ فيِهِ، وَمنِْ حُبِّ  اجْتمَِاعِ الْمُسْلمِِينَ وَتَنظْيِمِ  وَمنِْ حُبِّ الْعِلْمِ الَّ

 أُمُورِهِمْ لعِِمَارَةِ الْْرَْضِ عَلَى تُرَابهِِ.

                                                            

: أَبُو الحَسَنِ عَليُِّ بنُ العَبَّاسِ بنِ  ،الْبيات من الطويل (1) لشَاعر بغداد في زمَانه مَعَ البُحْتُرِيِّ

(ــالمعروف ب ،جُرَيْج وْميِِّ  ،5/1826وهي في ديوانه: ) ،هـ 283المتوفى  ،)ابْنِ الرُّ

 يقول في مطلعها: ،(1375القصيدة رقم 

 أعاااااااوذ بحِقْوياْااااااك العزيااااااازينْ أن أرُى

  
ا بضااااايمٍ يتاااااركُ الوجاااااهَ حالكِاااااا  مُقِااااارًّ

    

 ،8/142) «:الحمدونية التذكرة»و ،(3/64: )«الأخيار ونصوص الأبرار ربيع» (2)

 (.410رقم 
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دَةٍ؛ منِهَْا:   ارِعُ الْحَكيِمُ فيِ مَوَاطنَِ مُتَعَدِّ سْلََميِِّ نَبَّهَ عَلَيْهِ الشَّ فَحُبُّ الْوَطَنِ الِْْ

تيِ تُفِيدُ أَنَّ حُبَّ ا  لْوَطَنِ مَشْرُوعٌ.مَا جَاءَ منَِ النُّصُوصِ الَّ

 » :ڤعَلىَ حَدِيثِ أنَسٍَ  (1)قَالَ الحَْافظُِ ابنُْ حَجَرٍ 
ِ
إذَِا  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللَّه

، وَإذَِا كَانَتْ -أَيْ أَسْرَعَ بهَِا-قَدِمَ منِْ سَفَرٍ فَأَبْصَرَ دَرَجَاتِ الْمَدِينةَِ أَوْضَعَ نَاقَتَهُ 

كَهَا؛ منِْ حُبِّهَا ةِ  ؛(2)«دَابَّةً حَرَّ عَلَى سَاكنِهَِا أَفْضَلُ -أَيْ منِْ حُبِّ الْمَدِينةَِ النَّبَوِيَّ

لََةِ وَالتَّسْليِمِ   .-الصَّ

 «.صَحِيحِهِ »وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ 

 ، «فيِهِ دَلََلَةٌ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ حُبِّ الْوَطَنِ وَالْحَنيِنِ إلَِيْهِ » قَالَ الحَْافِظُ:

 ِ حِيحَيْنِ »فيِ حَدِيثِ عَائِشَةَ فيِ كَ وَذَل يَنْاَ المَْدِينةََ  اللَّهُمَّ «: »الصَّ بْ إلِ حَبِّ

ةَ أوَْ أشََدَّ  ناَ مَكَّ  «.كَحُبِّ

حِيحَيْنِ »وَفيِ  ا قَالَ «الصَّ ةِ الْوَحْيِ أَنَّ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلٍ لَمَّ عَنْ عَائشَِةَ فيِ قصَِّ

 «.ونُ حَيًّا إذِْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ لَيْتَنيِ أَكُ : »صلى الله عليه وسلمللِنَّبيِِّ 

 «.أوََمُخْرجِِيَّ هُمْ؟!: »صلى الله عليه وسلمقَالَ 

 .(3)«نَعَمْ »قَالَ: 

                                                            

 (.3/621)«: فتح الباري» (1)

 (.1886رقم  ،4/98(، و)1802رقم  ،3/620أخرجه البخاري: ) (2)

 (.160رقم  ،143-1/139ومسلم: ) ،(3رقم  ،1/23أخرجه البخاري: ) (3)
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قَالَ الحَْلبَيُِّ 
يرَةِ »فيِ  (1) نْكَارِيُّ هَا هُناَ دَليِلٌ » وَغَيرُْهُ: (2)«السِّ سْتفِْهَامُ الِْْ

ِ
الَ

ةِ حُبِّ الْوَطَنِ وَعُسْرِ مُفَارَقَتهِِ، خُصُ   وَجِوَارُ عَلَى شِدَّ
ِ
وصًا وَذَلكَِ الْوَطَنُ حَرَمُ اللَّه

 «.بَيْتهِِ وَمَسْقَطُ رَأْسِهِ 

 «.أوََمُخْرجِِيَّ هُمْ؟!!»

 
ِ
ةٍ كَرِيمَةٍ نَبَّهَ رَسُولُ اللَّه إلَِى أَنَّ تُرْبَةَ الْْرَْضِ يَعِيشُ فيِهَا  صلى الله عليه وسلموَفيِ إشَِارَةٍ نَبَوِيَّ

نْسَانُ قَدْ تَكُونُ عُنْصُرًا منِْ عَ  ذِي يَشْفِيهُ الُلَّه الِْْ وَاءِ الَّ بهِِ، فَهَذَا طبٌِّ  نَاصِرِ الدَّ

حِيحَيْنِ »نَبَوِيٌّ ثَبَتَ فيِ    ڤ، عَنْ عَائِشَةَ (3)«الصَّ
ِ
حَيْثُ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّه

 يَرْقِي الْمَرِيضَ فَيَجْعَلُ فيِ أُصْبُعِهِ رِيقَهُ، ثُمَّ يَضَعُ الْْصُْبُعَ عَلَى التُّرَابِ  صلى الله عليه وسلم

بِسْمِ اللهِ، تُرْبةَُ أرَْضِناَ بِرِيقَةِ بعَْضِناَ، يشُْفَى »فَيَعْلَقُ بهِِ التُّرَابُ، ثُمَّ يَقُولُ: 

 «.سَقِيمُناَ بِإذِْنِ رَبِّناَ

فَاعِ عَنِ الْمُسْلمِِينَ باِلنَّفْسِ وَالْمَالِ  رْعُ منِْ وُجُوبِ الدِّ رَهُ الشَّ وَمنِهَْا مَا قَرَّ

مَقْرُوءَةِ أَوِ الْمَسْمُوعَةِ، وَهَذَا إجِْمَاعٌ منَِ الْمُسْلمِِينَ؛ بَلْ منِْ صُوَرِ تَعَيُّنِ وَالْكَلمَِةِ الْ 

                                                            

هو المؤرخ الْديب: علي بن إبراهيم بن أحمد، أبو الفرج الحلبي القاهري  ،الحلبي (1)

يرَة النَّبَوِيَّة ،الشافعي  مات بمصر سنة أربع وأربعين وألف. ،صَاحب السِّ

 «:الأعلَم»و ،(3/122) «:حادي عشرخلَصة الأثر في أعيان القرن ال»انظر: 

(4/251.) 

 بتصرف واختصار. ،(1/347) «:السيرة الحلبية» (2)

 «:صحيح مسلم»و ،(5746و 5745رقم  ،10/206) «:صحيح البخاري» (3)

 (.2194رقم  ،4/1724)
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ةِ: إذَِا دَهَمَ الْعَدُوُّ بلََِدَ الْمُسْلمِِينَ؛ وَجَبَ عَلَى   الْجِهَادِ عَلَى كُلِّ فَرْدٍ منِْ أَفْرَادِ الْْمَُّ

  أَهْلِ هَذَا الْبَلَدِ أَنْ يَدْفَعُوا
ِ
ى ئا ئا ئە ئە : ﴿عَنهُْ؛ لقَِوْلِ اللَّه

 .[45]الأنفال:  ﴾ئو ئو

 
ِ
بْعَ المُوبقَِاتِ..: »صلى الله عليه وسلموِلقَِوْلِ رَسُولِ اللَّه التَّوَلِّي يوَْمَ وَذَكَرَ منِهَْا:  اجْتنَبُِوا السَّ

حْفِ   . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)«الزَّ

فَاعِ عَنْ بَلَدِ الْ  دُ الْقِتَالَ منِْ أَجْلِ الدِّ مُسْلمِِينَ قَوْلُهُ تَعَالَى عَنْ بَنيِ وَيُؤَكِّ

 ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چإسِْرَائيِلَ: ﴿

 .[246]البقرة: 

ينِ الْمُسْتَقِيمِ يَجِدُ حُرْمَةَ بَلَدِهِ فيِ قَلْبهِِ كَحُرْمَةِ  ليِمَةِ وَالدِّ فَصَاحِبُ الْفِطْرَةِ السَّ

بَا تَغْرِسُ »انهِِ؛ كَمَا قَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ: أَهْلهِِ، كَحُرْمَةِ أَبَوَيْهِ، كَحُرْمَةِ إخِْوَ  تُرْبَةُ الصِّ

ةً   .(2)«فيِ النُّفُوسِ حُرْمَةً، كَمَا تَغْرِسُ الْوِلََدَةُ فيِ الْقَلْبِ رِقَّ

 
ِ
سْلََمَ، وَامْتَلََْ وَفَاءً، وَبَقِيَ عَلَى فطِْرَةِ اللَّه بَهُ الِْْ  إلََِّ  لََ يُوجَدُ أَحَدٌ منَِّا هَذَّ

عْزَازِ  وَهُوَ يَحْمِلُ فيِ نَفْسِهِ حُبَّ وَطَنهِِ، وَإكِْبَارَهُ، وَالْخَوْفَ عَلَيْهِ، قَلْبُهُ مُشْبَعٌ باِلِْْ

عْتزَِازِ بهِِ 
ِ

 .)*(.«لوَِطَنهِِ، مُفْعَمٌ باِلتَّفَاخُرِ بهِِ وَالَ

                                                            

من حديث:  ،(89رقم  ،1/92ومسلم: ) ،(2766رقم  ،5/393أخرجه البخاري: ) (1)

 .ڤ هُرَيْرَةَ  أَبيِ

 (.405رقم  ،8/141) «:التذكرة الحمدونية»و ،(2/386للجاحظ: ) «الرسائل» (2)

سْلََمِ  فيِ الْوَطَنيَِّةُ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( -20/ هـ1439 شَعْبَانَ  منِْ  4 الْجُمُعَةُ  - «الِْْ

 .م4-2018



 حَقُّ الوَْطَن   39 
لْبَشَرِ يُحِبُّ وَطَنهَُ، وَيَنتَْمِي إنَِّ حُبَّ الْوَطَنِ غَرِيزَةٌ إنِْسَانيَِّةٌ، وَكُلُّ سَوِيٍّ منَِ ا

إلَِيْهِ، وَيُدَافعُِ عَنهُْ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فيِ نَفْسِهِ.. وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فيِ قَلْبهِِ.. مَنْ لَمْ يَجِدْ فيِ 

نْسَانيَِّةِ، مُنحَْرِفٌ عَنِ الْفِطْرَ  ةِ، ضَمِيرِهِ وَعَقْلهِِ حُبَّ وَطَنهِِ فَهُوَ شَاذٌّ عَنِ الِْْ وِيَّ ةِ السَّ

 وَهُوَ بحَِاجَةٍ إلَِى عِلََجٍ وَدَوَاءٍ!!

 حَفِظَ الُلَّه مصِْرَ..

هُمَّ احْفَظْ وَطَنَنَا، وَاحْفَظْ  هُمَّ احْفَظْ وَطَنَنَا.. اللَّ هُمَّ احْفَظْ وَطَنَنَا.. اللَّ اللَّ

قْهُمْ لمَِا فيِهِ وُلََةَ أُمُورِنَا، وَاحْفَظْ وُلََةَ أُمُورِنَا، وَاحْفَظْ وُلََةَ أُمُ  خَيْرُ  ورِنَا، وَوَفِّ

 .وَالْعِبَادِ الْبلََِدِ 

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ   .)*(.وَصَلَّى الُلَّه عَلَى نَبيِِّناَ مُحَمَّ

 

                                                            

عْوَةُ : »مُحَاضَرَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  منَِ  18 الْجُمُعَةُ  - «عَلَيْهِ  وَالْمُحَافَظَةِ  الْوَطَنِ  بِّ حُ  إلَِى الدَّ

مِ   .م2018-9-28/ هـ1440 الْمُحَرَّ
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